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الأهداء 


إلى روح والدي العزيز الشيخ الإمام محمود اسكندر 
أهدي إليك هذا الكتاب المتواضع كتواضعك . وأعتز به 
كاعتزازك بدينك وخلقك ٠‏ وأستمد من شخصيتك النبيلة 
كل المعاني السامية والمقومات المثلى . حيثكنت تنشد العزة 
والكرامة . وتأبى الضيم والاستكانة . ولو أدى ذلك إلى 
تضحيات وتضحيات .... 


ابنك البار 
محمد المختار اسكندر 


ها قي محمد بن ألي شنب  .:‏ 


بصحة خلسم 0 وأععدال هواء 


و س دام © 
«ه 


بفاكيّة طابّت وَاعغذب ماء 





أقوال في قيمة التاريخ 
لاحياة لأمة إلأبإحياء ماضيها 
«الد كتور حسين هيكل ١‏ 


لامراء أن التاريخ هو أكبر عامل على الوطنية حتى ليصح القول : 
بأن الوطن هوتاريخ الوطن . 
«عبد الرحمن صِدي) 
اذ كرمن مضي ٠‏ واعتبر بمن فات 
تزل غرتك » وتزد بصيرتك 
أبو منصور الثعالبي 
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أيها الشاب الجزائري النبيل 
اعرف وطنك 


لك تراث كثير وجميل «متنوع فيجب عليك أن 
تتعرف عليه حتى تعرف قيمته . وتعرفه الى غيرك » فليس 
حب الوطن أن تحبه وحدك » ولكن يجب عليك ان 
مجهوداتك ان تناضل على هذا التراث والكير الثمين . 

فهناك شخصات. علمية وآادبية وتاريئية » لعبت حورا 
وغير مشهورة » فيجب عليك أن تبحث عنها وتعرفها الى عر 
وتفتخر بها في كل المجالات ٠‏ وفي كل الميادين . 

وقد حان الوقت أن تظهر الى الوجود » وكل الطاقات 
مسخرة للبحث عليها . ونفض الغبارعنها . 


وها هي القيادة السياسية ووزارة الثققافة والسباحة 
وكل اللإطارات الحية في البلاد متكاتفة ومتساندة لبعث 
التراث فى كل المجالات . هذا من جانب الشخصيات 
المختلفة » وهناك مدن تاريخية لعبت دورا هاما وفعالا 
لاتقل أهميته عن الشخصيات فى كل المجالات العلمية 
والصناعية والثقافية وجندت كل طاقاتها للمحافظة على 
شخصيتها واصالتها وعروبتها واسلامها مهما سلط عليها 
المستعمر الغاشم كل أنواع المسخ ٠‏ ولكنها بيت صامدة 
في وجه التيارات المختلفة . 

ومن هذه المدن مدينة المدية التاريخية العريقة في المجد 
والأصالة ٠‏ والمحافظة على الاخلاق الاسلامية النبيلة 
وأنجبت فطاحل من العلماء الأفذاذ . 

ولعلك تننشوق الآن . إلى التعرف على هذه المدينة 
التي اصبحت من المدن التاريخية الشهيرة مثل قسنطينة 
وتلمسان وبجاية وغيرها من المدن الجزائرية الكثيرة 
العريقة في المجد » والتي يجب تعر يفها الى الأبناء الأشبال 
1 زايا عَرَيقَ الأسود أولئنك الآباء الذين قاوموا الاستعمار 
الغاشم. بكل بسالة وتفسيفية: مع قلة في الامكانيات : 
ولكن الروح الوطنية كانت عالية ومتاصلة » في نفوس 
الشعب . 


سيد م3 بسيف 





المدية قبل سنة 1830 


ل 13 


ان التاريخ هو منطق للزمن ينتقل من الآباء الى الأبناء 
ليكون منطلقا الى الأجيال الآتية ورافدة للرعيل الوافد . 
ليعرف من أين ؟ والى أين 

و ا ا 
عام بل يزيد ولذا يصعب على الباحث أن يسلسل منطقه 
فهو زمن غابر لحضارة بادت م ادر ( لأن 0 
التاربخ ‏ إذا أهملها الزمن وقتا » فلابد أن تنشرها الأيام 
المتولدة من غابر الأزمان » وهذه الملدة ني : تر بععت على 
عرش الطبيعة »؛ لتتحدى الطبيعة » وخعلت من أحفادها 
من يسخرون الطبيعة وقد كان ... 


ان هذه البلدة التي بلغت أكثر من ألف عام » قد 
يقول ١‏ منطق ' الأجناسن ؛ أنها -قد -هرميت -وشاغنت 'ح.' ولكنها 


يجب 4 شه 





وارقة الظل ٠‏ شابة الطبيعة ؛ وكلما أمتدت الأيام بها 
زادتها جمالا على جمالها . 

ان هذه الملدة . التي ضصاوق”. التاريخ فكانت تار بخا 
ونسجت من طبيعتها وحدة متجانسة في الأشكال والطباع » 
أبت الضيم وحطمت الأغلال : ورفضت الذل والهوان : 
يتجلى ذلك في مقاومتها المستمرة طوال عهودها » لكل 

واذا كانت الأيام لم تنصفها والكتب التاريخية 
اهملتها إلا في مصادر قليلة متفرقة » وبصفة وجيزة . فمد 
فرضت نفسها على التاريخ وكانت تطل من وقت لآخر 
فى مواقف شريفة ومعارك عنيفة تخوضها وتنتصر » ولعل 
التاريخ أجمل الكلام عنها لتركتها الطويلة المثقلة 
بالحوادث والأحداث » التي تتغلب على عقل المؤرخ » 
وقلم الكاتب . 

ان هذه المدينة التى كانت منطق اعجاب التاربخ 
فعزاها ونسبها يوما الى عضر الر وماك » تحت حكم ( سبتم 
سفار 210 » بعد الميلاد » وكانت تسمى و ميدياس ) كلمة 
لاتينية أ و كلمة ١‏ أمدياض ) وهذا مع اختلاف الروايات 
ففي ذلك العهد » أومن كلمة عربية « لمدية » وتقول روايات 


00 1 ا 


أخرى انها سميت باسم ملكة رومانية تدعى « لبدية ) 
أو و لمدية ») . 

ولعل ما يؤكد هذه النظرية ما هو موجود في كتاب 
لؤلف فرنسي نامرك جوليان في كتابه تار بخ افر نقية 
الشمالية ) وبنسب للطبيب « مارشال » © فيد كر المدية 
فى مواضيع مختلفة ويذكرها كذلك في نفس المصادر 
على لسان طبيب آخر ١‏ مفير سنة 1359 م » حيث يقول : 
يوجد نفق للماء على مسافة ألف مثر تحت المدية وهو موجود 
لحد الآن » يقال له « الماجن » قال والذي يثبت هذا هو 
مادة البناء التي كانت تستعمل خاصة في عهد الرومان » 
وهو خلط الحجر الرقيق بالجبس . وقال أيضا حينما 
كانوا يحفرون الأساس للمستشفى العسكري عثروا على 
رفات بالية وتحف + وزهرية مصورة عليها صورة امرأة ؛ 
وفخار ونقود من البر ونز » وفانوسة لونها رمادي الى آخره . . 

وما نستنتجه من خلال هذه البحوث أن المدينة قديمة 
وموجودة منذ عهد الرومان .. ولعل الصورة التي وجدت 
والزهر بة هي رمز الملكة التي تسمى البلدة باسمها 1 
تنسب اليها » واذا كانت ملكة الرومان قد خلعت اسمها 
ناجا على هذه البلدة » فهذا ولاء العارف بجمالها 


الطبيعي الجذاب . 


بيدا )"سند 


ونطوي التاريخ من عهد الرومان الطويل وغيرهم من 
النوميديين ولعل الاسم تحرف عبر عصور التاريخ من المدية 
الى نوميدية + أو قبيلة او بطن من بطونها المتعاقبة . كما 
حملت اسما بربريا من بطون صنهاجة تسمى « لمدية ) 
والبها ينست .من ينتسب الها «ولمدى») , أو« لمداني ) : 


كك 10 عد 


اختللاف المؤرخين 
الانتساب اليها 


وهذا ابن خلدون يصرح في كتابه « العبر المجلد 
السابع صمحة 192) فمَال : ٠«‏ نهض عثمان ابن يغمراسن 





الى المدية وبها أولاد عرير من بئي توجين ٠»‏ وفام بدعوته 
يها قبائل من صنهاجة يعرفون ٠‏ بلمدية ؛ وهي تنسب اليهم . 
والذي يدعم اصل مانكتب أو نمَو ل » أن ابن سخلدون 
بصرح في موضع آخر « ان المدية » بطن من صنهاجة » 
المسمى بأهله » ونطق بعضهم ٠‏ بلمدية » والنسبة اليها 
٠‏ لمداني » أولمدى ٠‏ كما ذكرنا من قبل ٠‏ ولازالت لحد 
الآن عائلات تحمل هذا الاسم في سجلات البلدية . 

وسما يقال وينسب أن أهل المدية كانوا يصنعون 
لمدية أو المدى » وهي السكاكين ٠»‏ فنسبت الى الصنعة 


مسد 9# 4 مسا 


ونطق الكلمة باللغة الفرنسية «مديا) 


اوش أن 
النسبة مأخوذة من الصنعة . 


عه ل بيت 





مولد المدبة 


اراد بعض المؤرخين أن يجعل مولد المدية في عهد 
حماد بن زيري سنة 350 ه . 


ولكن صدق التاريخ يعطى أن المدية كانت ضاربة 
في القدم . وأن تاريخها بالف عام ء يعتبر منطلا لتاريخ 


حديث تناولته الأقلام كثيرا » ونطقت به الألسنة وذلك 
يعتبر تدعيما لمجد هذا البلد . 


وتقوية لأصالتها كما قال : ابن عبيد البكري حيث 
قال : ١‏ المدية بلد جليل قديم ٠‏ ودعم هذا الرأي أبا 
الحسن الوزانى الفاسى حيث قال : ان الأفارقة القدماء : 
هم الذين خططوا المدية بما يعرف بنوه مدبة ؛ ؛ ويويد 
هذه الآراء المؤرخ الاسباني «مرموره عندما ال : 3 
المدية عتيقة قديمة . وان المدية سبقت بني زيري وأنها أقدم 


ل 


من «اشيره «واشير هده هي مدينة بالحنوب الشرفي 
من البرواقية قرب عين بوسيف ٠‏ انشأها ريري بن مناد 
رئيس صنهاجه واميرها سئة 324 ه . وجعلها مركزا حر ببا 
لحار بة قبائل زنانة الخارجة عن طاعة العبيديين » وجلب 
وضعها وأشادوا بنائها ٠.‏ فكثر عمرانها ٠‏ وشيدت بها 
المصور والمنازل والحمامات ٠»‏ وقصدها العلماء والتجار 
والأدباء من كل مكان ٠‏ وكانت بها سوق تباع فيه كل 
لطيفة وظريفة وضرب بها العبديون عملتهم ٠‏ وكانت 
حرما امنا سنة 440 ه ‏ حيث خربها يوسف بن حماد 
الصنهاجي ؛ حينما أنشئت العاصمة الجديدة «المدية » . 

وكانت أشير في سهل قرب الجبل الأخضر هدفا 
للعدوان ٠‏ وعارية من التحصينات الطبيعية » مما جعلها 
بمعزل عن الأمن ٠‏ وعرضة للطامعين » وبذلك فكر 
الأقدمون أن بلوذوا بتحصين طبيعي . فكان المكان هو 
« المدية ) . 

وفي هذا العهد عزيزي الشاب . 

انطلق بنوزيري من صنهاجة » ومن أعوان الفاطميين 
على الخارجيين ٠‏ وتطاولت دولتهم في القرن الرابع 
الهجري من تيارت غربا الى الزاب شرقا ؛ ونظر الفاطميون 


0“ 


اليهم باعجاب فانزلوهم أحسن المنازل . لأنهم أقدر 
الناس على محار بة بدوزناتة . 

ولا تسلم زيري بن مناد سنة 349 ه . حكم تيارت 
من الفاطميين اذن لابنه بولوكين ٠»‏ أو بلوغين ٠»‏ بتأسيس 
ثلاث مفن 2 المدية مبئة ,355ه ؛ امليانة سئة 360 له , 
الجزائر سئة 362 ه . 

وفى هذا الصدد بذ كرنا ابن خلدون في حديثه 
عن المدية » بما نصه : «١‏ وكان المختط لها بولوكين بن 
زيري + كتاب العبر الجزء السابع » وذكر البكري فى 
كتابه (المسالك والممالك) قام بتخطيطها) وذ كر مصدر 
اخ كلية م التقيعد". 

وانطلاقا من هذه النضوص نفهم أن المدية كانت 
انقاضا وخرابا بعد بنائها من عهد الرومان » وذلك لطول 
العصور التي مرت عليها . 

إذن »؛ فالتأسيس ؛ والتخطيط. » والتشبيد » لا يكون 
من العدم أو شبه العدم » وإنما اختيار الموقع الاسترانيجي 
الهام هو الذي تنبه له هذا العبقري في ذلك الزمن الغابر . 
وكان لنا به فضل وشرف الاحتفال بمرور ألف عام على 
أسيسد هذه البلدة الطيبة وذلك بمناسبة الذ كرى العاشرة 


عش ل 22 تل 


للاستقلال » فكان من ضمن أحياء التراث والأصالة 
أن أحيت الحكومة الجزائرية ذكرى ثلاث مدن جزائرية في 
عبدها الألفي ؛ الجزائر ؛ مليانة » المدية . 


أما المدية فقد عاشت في عيدها الألفي أوقاتا مشرقة 
حيث زارها وزير التعليم الاصلي في ذلك العهد الاخ 
مولود قاسم ٠‏ بمناسبة عيد الاستقلال العاشر ٠‏ والعيد 


الألفى للمدية ودشن بها ساحة بولوكين أحياء لذ كرى 
5 4 وبهذه المناسبة ليست المدبة حلة قشيبة . 


فسجل هذه الخواطر شاعر المدية وأديبها الزميل 


والصديق محمد الدراجي 
حيث قال : 
ألاحى المدية بالثبساق 
فقد برزت للحفل ترفل في عملاعا 
أيا عاصمة الجنوب إليك اهدي 
كسبت على مر لزمان حديث فخر 
فلاد بك الأغيتر فكنت جيشا 
أيا شعب المدية طبت شعبا 
في حرب التحرير كنت شهما 
فني الذكرى التي ستتم ععشرا 
بها بلغت بلادك ألف مام 
أي سماد الطموح يا شعب حلّق 
فهني بالخلود صدى المديبة 


قصمدة ني عمدها الألفي 


فعام الالف من عمرها دعاني 
كتائهة الجمال على الغواني 
تحايا الشعى والخلد والأماني 
به بلغ اللسان دري المعاني 2 
أثار على العدى حرب العوان 
و دام يات التمدم بالاأمان 
و لقت العدى جرع المنون 
على استقلالنا من لظى الموان 


تواقة بالصمود أذى القرون 


فنشيد الطموح أرقى الأغاني 
وردد ذكرها وي كل تيس 


24 د 


تعاقبت الملوك عليها تترى 
تخال شبابها في السلم عَم 


وفل عروشها أسد العر ين 


فكم شيّد الغزاة بكل أرض معاقل ف اكالم الود 
قنسا سملو البقاه هم ولكن شتتت سملهم ريح لمنون 
على أيدي الأباة بني الجزائر تحررت البلاد من الموان 
فجادوا بالدماء على ثراها وشاوا بالكفاح علا المباني 
نبذل ٠‏ ارين للأجيال فخرٌ وياويحالشعوبمنالجبان 
إذا* شعت الخلود فكن شجاعا برى حفظ الكرامة في التفاني 
وذا استقلالك الوطني يدلى بصيرك في الدماء وثي السجون 
وما كان الحصول عليه سبلا ولكن بالمعارك والسنان 
واحرص على جمع الغراث بكل حزم وثابر ني الحياة بلا تواني 
فأعمال الورى بالأيدي تنمو وتبلى بالتفاخر واللسان 
ونهبنئبي بهذا العيد نجوى إلى شعب المدية كالمتالي 
فعيشي ني الحياة سجّل فخر وتيهي بالخلود على الزمان 


مصطفى بلجردي » بهذه المناسبة قصيدة + نقتطف منها 

هله الاآسات : 

ماأسعد بلدةالمدية بذكرى عيدالألفية 

فرحتين في احتفال الألفية ولاستقلال 
فهذه المدية بالنسبة لعيدها الألفي , أمّا المدية في 

سيرها التاريخي الطويل فكانت المدية واسطة اللقاء 

بالفاطميين على هذه الأرض ٠‏ يجعل منها ربطا بين 


د 3 حب 


المشرق والمغرب » حيث أن الفاطميين كان لهم تأثير كبير 
أثناء وجودهم في هذه الديار . فكان التأثير » والتأثر 
بينهما واضحا في كثير من الاوجه » وبعد انتقالهم » الى 
المشرق وفتحهم لمصر وتأسيسهم للازهر الشريف لعنايتهم 
بالولنمبن ومشاظهم عن الأسادم . 

فلك أن تفتخر يبلا دله ايها الشاب الجزائري حيُ 
شاركت بلادك في بناء وتأسيس أكبر جامعة لعلوم الدين 
والشر يعة على مرٌ العصور والدهورء ألا وهوالأزهر الشريف . 

وقد احتفل به في الأعوام الماضية بمرور ألف على 
تأسسيسه ؛ ولازال يشع بالنور على مر العصور . 

وأذا كانت المديقت “قل حت بالفاطمية فيا ممقلا 
في مدينة أشير » فانهم قد أخذوا عنهم هذه الظاهرة » وقد 
تربوا على حبهم للعلم » واحترام العلماء » وتقديس الحادىء 
الاسلامية » فكلما تطاول بها الزمن زادتها الأيام اميك 
بالدون * 

فينبغي أن ننمي هذه الملكة ونرعاها » لنعيد مجد 
الاسلام . 

فالقران فيها محفوظ ». و«الدّين. فى أهلها ملحوظ 


مد 200 بحيب 


لقد كانت الحضارة والتقاررب بين تلمسان و«المدية 
عبر عصورالتار يخ متداولتان بينهما . وكثيرا ما كانت الأحداث 
نجمع بينهما » وتقر بهما الى بعضهما . فهذا ابن خلدون 
بذ كرهما في كتاب العبر : اذ يقول عن ابن بحي بن 
زيان » مؤسس دولة الزيانيين بتلمسان مع مغراوة » وبو 
توجين ؛ وهم زناتة متنقلون دفعهم 3 الهلاليين نحو 
الغررب ا في القرن السابع الهجري والثالث عشر 
الميلادي ما بين الونشر يس ار »؛ والمدية ؛ وفي عهد 
خلا فة ا سنة 040 هم 1248 م ) حيث عمث 
الثورة هذه الجهات فدخل بنو عبد الواد » وأغاروا على 
واحي تلمسان »كما تغلب بنو توجين على منطقة الصحراء . 
والمدية “ الى" جبل الونشرايسش ٠"‏ وبادر ملوك تلمسان 
بالاستيلاء على المدية لموقعها الاستراتيجى . اذ هي تفع 
في طريق الجنوب وطريق الشرق الجزائري ٠»‏ وقد ته 


سسب 7 د 


الاستقلال لبني عبد الواد » على عامة أوطان بنى توجين . 
وكان موقمهم مع هؤلاء يتداول ما بين السلم والحرب 

وهكذا نجد المدية دائما بين مد وجرروحرب وسلم 2 
في مهد الثورات وملجا كل ثاثر اولاجي' . 


نقل الحضارة الى المدية 


اذا كانت تلمسان قد حظيت بالحضارة والفتح 
أولا ونالت شهرتها ٠‏ بسبب اعتناء الحكام والأمراء 

فان المدبة قد نالت نصيبا من هذا الاعتناء ودذلك 
عندما استولى عليها محمد بن عبد القوى وعلى ضصواحيها 
وأنزل بها أولاد عزيز بن يعقوب » وجعلها لهم موطنا . 
وأعلن ولايتها المستقلة فقد جاء في خبر ابن سعيد عثمان 
سنة 681 ه ‏ الى سنة 703 ه مع مغرواة وبئي توجين 
بلى ٠:‏ عقد عثمان بن يشان برااسام مج نيريب 
ف لد مغراوة 6نم : وأصييعث اضر توبجيين كلها 
تابعة له » ثم تابع السّير الى المدية سنة 688 ه ء. فمَام 
بدعونه فيها قبائل يعرفون بالمدية كما ذ كرنا من قبل . 

وقد أشار ابن خلدون أن اللمدانيين غدروا بأولاد 


تمت فول حكدن 


عزيز » ومكنوا الزيانيين من البلد » ققام رجل يدعى عطة 

من توغر ين ومال الى السلطان المريني المحارب لبي زيان : 
ثم تابه بع يوسف بن عبد الحق ورغب في ملك الونشر يس , 
جاه الى بني توجين وحاربهم » وانتهى الى المدية , 
ففتحها يعات المدية الى طاعة السلطان عثمان فتقملها 
منهم ؛ وبدأ بتخطيط. قصبتها القديمة « عن ابن خلدون 
يتصرف » . 

محاولة المرينيين مرة أخرى : 

مسرحا بين الرافدين » يتلقفها فريق ثم يأخذها آخر في فترات 
تقصر او تطول حسب استعداد الوافد » وتفاعل اهل البلاد 
معه » فحينما نجد أن الزيانيين قد ملكوا ثم حوربوا من 
بل بنى مرين ». نجد محاولة أخرى لبني مرين لا سترجاع 
لاية التيطري ٠‏ فعندما رجع السلطان المريني أبو الحسن 
من تونس 2 ء ونزل بالجزاثئر عزم ان يحارب بني زياد 
بمساعدة الثعالبة » ونصر بن عمر بن عثمان »© وسويد 
وزناةة ٠»‏ وانظم أبو ثابت الزياني لمغراوة » وفشلت كل 
المحاولاات أمام الزيانيين » فحينما دب الضعف 2 دولة 
تلمسان , وأصبح ملوكها لاا ستطيعون دفع مهاحمة الأعراب . 
اعلنت المدية الاستقّ لال التام عنها . 


يتبين لنا من مراجع التاريخ وأحدائه أن المدية كانت 


مس 299 ست 


كما أن المدية عرفت نوعا من الاستقلال . قبل 
ذلك عندما كانت قيادة امارة الثعالبة » وكانت تشتمل 
على مقاطعة التيطري ومتيجة سئة 548 ه- 1152 م . 


30 ب 





شخصيات تار بخية شرفت منطقة 
المدبة 


في عهد الدولة الموحدية نبغ 8 هذه الناحية شسُخصية 
لها وزنها وقيمتها فى الحقل الثقافى والعلمي . .وكان لها 
أن عظيم بين كبار العلماء ٠‏ وهو أبو محمد عبد ال 
الأشرىئ »؛ نسبة الى بلدة « أشير) بالجنوب الشري من 
مدينة البر واقية فى سمح جبل تيطري والتى كانت عاصمة 
قبل تامنيس المدية , 

كان رحمه الله امام أهل عصره في الفقه والحديث 
والأدب انتقل الى الشام » وسكن حلب ففاق بها جميع 
علمائها ؛ كما قال ياقوت : كان امام أهل الحديث لفق 
والأدب بحلب خاصة و بالشام عامة . يتسابق الناس الى 
الأخذ عنه » والتشرف بالانتساب اليه . ويتفاخخز الوزراء 
والملوك بمجالسته والاسترشاد بعلمه وأرائه , 


بسحب 3ب اميد 


وزيرالمقتفي والمستنجد الى بغداد وطلب من المللك: العاؤول : 
بور الدين معحمود 9 زنكه لا قراء الحديث . وندر بس 
علومه بدار السلام «بغداد) فسيره الملك اليه بالاجلال 
والا كرام . 
بمحضر الو ز بر » مولف الكتاب نفسه . وهو شر ح يحئو ي 
على تسعة عشر كتايا 4 شرح بها الوزيراحاديث الصحيحين . 

وقل حرت للشيخ مع الوزير منافرة فتقاطعا لم ندم 
الوزير على موقمه هذا تحأه الشيخ 4 فاعتذر اليه 3 وأغيدق 
عليه بره واحسانه : ظ 

ثم سار الشيخ من بغداد الى مكة : ثم عاد الى الشام 
فمات رحمه الله » ببماع بعليك سية 5061 ه . وهناك 
ألعافا السراج الوهاج 1 ونحيا ذللف النجم الذي طلع من 
فرك سين ارام مر يفك أ أله ادق 
العر بي سراجه ونجمه ونوره © ولاغرابة في ذلك ٠‏ فليس 

للعلم والمعرفة حدود بين المشرى والمغر ب . 

وهناك شخصية أخرى كان لها مجالها 2 ميدان 
العلم والثقافة » وكان لها وزنها في بلاد الأندلس » حيث 
مثلت عاصمة المدية أشير » في تلك الربوع » وهذه 


ب 32 سم 


الشخصيه فى الراووبة الامام الحافظ موسى . الحجاب ف 
ع 
ابي بكر الأشيري ٠»‏ وقد ولد في أشير وسكز مد رنه م 
) دلس ) من اعمال الجزائر ومنها ري 86 طلب الع 
لى الأندلس ء ؛ فدخل اشبيلية سنة 20 ه ‏ 1140 م . 
مجه . ,نا مكل بن. أبي طاهر . ودخل قرطة ٠‏ فأخذ بها 
عن أبي عبد الله بن أصبع ٠‏ وابن مرواك بن | «مسيير 8 . 
وسمع مشكل بن قتيبة عن ابي عبد الله بن وضاح بالمهدية 
سنة 537 ه- 1142 م » واخد عن ابى محمد عبد 
الحق بن عطية ولازم ابن أبى الخصال وابا الوليد ابن 
الدباع ) وأبا الحجاج بن يسعون وبعد أن استكمل 
معلوماته هناك عاد الى وطنه فنزل مدينة الجزائر واصبح 
و - .- : 3 تيا 
أماما واعظا وخطما ونشر بها علمه الغزير 0 واحدتث دو با 7 
وفته لم انتعل من العاصمة الو مد ينه دلس » حمث الراحة 
والسكون » حتى وآافاه الاجل فى صفر سنة 589ه ‏ 
8 م. 
زائرفي المدية 
وهنا نقف قلملا غر بر كي الات لنستر يح مص لت 
السفر وطول السير في دروب التاريخ ويقال أن أهل 
المدية 3 يكرمون الضيم وبمدر ول اهل العلم م وهده 
لمرية لازالت فيهم لحد الآن . 


بحت و ع 





ولندع المجال لسائح ورحالة مشهور ؛ وهوالحسن بن 
محمد الوزانى الفاسي والمعر وف عند الغر بيي. بالأسد 
الافر يقي فوصف المدية لحيل وصف حيث قال : فالمدية 
يا جميل خصب تسقيه أنهار كثيرة ٠‏ بأهلها 

يسكنون دورا جميلة » وقد استقبلوني بحفاوة 
م ؛ كاني امير المدية . 

ومن هذه الاشارة لؤرخ مشهور ومعر وف لدى الغر بييز 
يتبين لنا ما يلى : 

1[ الموقع ال لجغرافي الممتاز 

00 تعاش الحماة الاقتصادية 


5 رقي | لعمارة على ممر 1 رراء «وحتى 
الرمن الخا صر 


وكان اصحاب المدية من البناثين يختصون و يشتهرول 
بن البناء وتخاصة في الناحيتين الروحية والاجتماعية . 

ما الر وحية شناء المساحد 2 

وأمًا الاتختماعية.بناع الحمامياتق. 

وكفى بمسجد التو رمفخرة و جلالا وجمالا . 

4 2 اكرام الضيف ». والحفابة به ء هما جعل 
الضرف صاحب الدار » وصاحي الدار 

لع سم .2 5ه 

هوالضيف . وهذا هومنتهى الكرم . 


كت 94 عيبو 


المدية تقدر العلم وتحتر م العلماء 
ان الروح الدينية الى ورئها أهل هذه البلدة منذ 
لفتح الاسلامي البين » جعلهم يحترمون كل ذي قيمة 
علمية » خصوصا ما اذا كانت تليبس لياس الاسلام 0( 
ودين بالكتاب والسنة » فقد صر حبذلك الرحالة المشهور 
الحسن سن معحمدل الوزااى الفاسى 6 َال : وادا زارهم 
اجنبي ذو علم ومعرفة » فإنهم يعظمونه و يبجلونه و يبقونه 
7 ]| : 4 . ء. . ١‏ 10 
لسارم صل 2 فصاياهم و بعملول بقولة ‏ و يصو بول 
رايه . 
ومن هذه الملااحظة الو جيزة ع أن احترامهم للاجنبى 
ليس احتراما لذات الأجنبى » ولكن احتراما للعلم فى 
داته ؛ وللصواب في منطقه وللحق في عدله 4 لدذلك نجدهم 
بولونه منصت المقضاء )2 وان كان ضمما 4 والحقق لبون ضمما 
فى أرض الله » فقد خلق الله السموات والأرض بالحق 
: 001 ل - وو 1[ أساء 3 
فهذا التعظيم للحق في ذاته » وهل لمنطق يشاهد على 
مسر ح الحياة حتى يومنا هذا والى ساعتنا هذه . 


ب 35 مح 





المدية فى كتاية عالم الماني رمال سان 
ترجمة الد كتور أبوالعيد دودو » تحت عنوان : 
, أضواء على مدينة المدية ) 

حيث وصفها بقوله : 

١‏ تقع المدية » وهي ماديتة جبلية .على يعد: 40.: كلم 
من البليدة 2 ويبلغ ارتماعها 3300 قدم اي 920 . وكانت 
في السابق عاصمة تيطري » ولها نفس المكانة والأهمية 
السياسية التي كانت لدينة وهران وقسنطينة . 

اما الطريق الذي يؤدي إليها من البليدة فهو من 
المناظر الخلابة التى يوفرها الريف الجزائري لعشاق المناطق 
الطبيعية الساحرة . 

المدبة 


المدينة المقدسة في نظر الأجانب مع مقارنتها لبلدة 


حسم 387 يب 





أن نطلق عليها من هذه الناحية ٠‏ لوريتو» الاسلام فهى 
تشبه البيت المقدس في ذلك الحج الايطالى الشهير . 


المدية بلاد الأساطير 
والعجائب والمعجزات 
حيث يقول نفس المصدر : 
ان المدية وهى الأخرى قد حملتها الملائكة كما تقول 
الأسطو رة بر البلاد القديمة عبر المفضاء ووضعها على 
سفح الأطلس . 
المدية فى, شعر الولى الصالح سيد أحمد بن يوسف 
دفين مليانة . 
تأكيدا لهذا المعنى من قصيدة فى الشعر الملحون : 
ا ال ام 
يامن حمشتك الملائكة 
نوكتت اطسراة 
تطردينه قبل أن يحل المساء . 


سب 909 ست 


ا 6-7 2 )6 
لمدية في مراة الجزائر 
محمد بن عنمان خوجة سنة 1833 
حت وصهمها شو له : 
“ليع ا ا د : 
«سحدال أخل نه حلماء شمحاعه . ه رهناء العناد . 5 
لد بهم ممو ل للصناعة : وحاله طمسهم معتدلة صملفا . 
و باردة كا نهو م تمر سا ىر فضأ الكثتاء ء. مناخ بلد 
0 ل ترم «مهر لب 5 و 5 0000 هو 
فهده نظرة ع.- مناخ وعادات وتقاللد المدية . 
لى أ 100 َ 
وسنجدها مفصلة عزيزى الشاسا . فى كتاب تاريخ 
ع بر سس . 3 ِ ا 


ث 


فانتظره عرز قرسا . 


39 عد 





المدية في عهد الأتراك 


لدخول الأتراك الى القطر الجزائري فهناك نظريتان : 

فالبعض يقول : انهم مستغلون جاءوا ليتمتعوا بخيرات 
الجزائر » والبعض يقول : انهم حماة الاسلام من غزو 
الاسبان المتكالب على الشطوط الجزائرية » وبعد الدخول ». 

1 2 دار السلطان » وتشمل عماله الجزائر اليوم . 

2 - بابلك الشرق » وعاصمته قسنطينة . 

5ه بالك الغرب وعاصمته مازونة » ومعسكر )ع 

ووهران . 

4 - ابلك الجنوب » وعاصمته المدية . 

وكان تأسس بايلك تبطري سبة 1518 م بي عهد الباي 
حسن . ونصب رجب بايا عليها » وكانت الحدود لولاية 


1 جمس 


تيطري هي الحدود الحالية لولاية تيطري » « قبل التقسيم 
الجديد ) . 

وما كانت تقدمه المدية فى عهد الأتراك بواسطة البانى 
زكاة الغنم لبيت المال » ويوزع شيء على أرباب الدولة : 
وكذلك في عيد الااضحى . اما في عاشوراء ؛ فلا سعث 
لأن عمالته أغلبها صحراء والسكان العرب » أصحاب غنم 
لا حرث لحم » والذي يقبضه من الرعية » شيء قليل يكفيه 
هوومحلته . 

اما عشور بلدة المدية فنجعله «اعولة اكسكسي محمصة ) 
برغل » وله وكيل عولة يقدمها الى دار الامارة » في كل شهر » 
وهذا ما يسمى الاآن عند الدول والحكومات » بالتموين 
الاحتياط . 

اما الضريبة : التي يدفعها باي تيطري تقدر 
ب : 76000 ع في كل ثلاث سئوات . 

ومن أشهر البايات الذين اشتهر وا وكان صالحا ورعا هو 
عثمان الكردي . وهو والد محمد باي الكبير باي وهران . 

وعدد البايات في العهد التركى فى مدينة المدية 
يقدر ب :18 بايا ما بين 1510 م . الى 1775 م ء 
وستجد في الكتان ١‏ تاريخ المدية بين القديم والحديث ١‏ 
كل البايات بالتفصيل ان شاء الله عزيزي الشاب . 


42 


اما القوة العسكرية التى كان يملكها باي تبطري 
فكانت تمن : 
يتركب منهم حرسة الخاص . 
1:... :فى بين ' صبايحى.. م او 15 مكاحل" : 
بتركب منهم حرمه الخاض . 
2 نواب المدية » التي تركف من نسخمسة 
صعمارة ١‏ مائة وعشر ول جنديا » . 
3 2 قوة احتياطية من مائتين زبنطوط 2. آه 
كسير جية » في ألبر واقيه . 
ق . , ١‏ جافية .سور العزلان: التي : تركب :م30 
جنديا و 60 احتياطى » وكانت الموات 
مقسمة الى أر بع قنادات , 
1ب قبادة التل الصحراو يه . 
6 قيادة التلى المبلية . 


شادة سه ( الغرلان. 


4 


١ 
يا روا حدٍ‎ 


0 شادة ل ٠‏ وتشتمل على العبائل 
الرحل وأتباع أولاد مختار . 

ما الناحية الثقافبة والاجتماعبة » فمد اجمع الموُ رخون 

أنه كان عصرا مزدهرا بالثّافة والتعليم . فمّد كان يقدر 

عدد المكاتب القرآنية في القطر الجزائر ي ثلاثة آلاف كتاب 
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قراني : أو« مسيد 0 ىُ اللهجة الجزائرية » وكان عدد 
المتعلمين » وقلة الأميين » أكثر من فرنسا . وهذه بشهادة 

أما بالنسبة للمدية فقد أسّسوا أربعة مساجد » مسجد 
مراد للمذهب الحنفي » «الجامع الأحمر » وبقيت 
صومعته لحد الآن . في ساحة بولوكين » ومسجد في 
الشكة العسكربة ؛ ومسجد سيدىي سليمان » وتهدم 
وبقيت الزاوية لقراءة القران لحد الآن . 

وترم وتجديد المسجد المالكي في عد ميماش قن 
وهذه الوئيقة يقة السجلة » في رخامة المسجد » مع ذكر 
البانفي والتاريخ والرجاء من الله المثوبة « وهي هذه بنصها 
التركي : 

وهكذا ينطق بكلمة انكيجون » سافر أولدي جِنّت 
ايجره بربنا تاريخ : 1237 1237 . 


« ططري بكم مصطفى بك . حقه ابدوبا مسننا 
أثرى فويدي بومسجدي قيلدي بنا وق عت لهي هراز 
خير موفق ايلسون باري حدا اتكيجون . انتشو 
دضده نر جمة ما هومكتوب على الرخامة : 
١‏ أمنثالا: لاوطتر النحق ؛ بي مصطفى بك باي تيطري 


_ 44 


هذا المسجد . وتركه أثرا ث وفقه الله العلى لالاء الخير 
وأكرمه ببناء في الجنان» . 


وهو الذي بنى الدار الجميلة بقرب هذا المسجد 
والتي سكن بها الأمير فيما بعد » وبنى حوشا الباي وبنى 
بة على ضربح الولي الصالح الشيخ الركاني ٠‏ ولازالت 
لحد الآن عائلات تحمل اسم الباي » حسن باي » محمد 
بن الباي » عباس التركي » بن تركية » الخ . 

وكانت مكتبة عامة للمطالعة » في نهج الاخوة بن 
غغربية وكان يقيم غليها » الحاج بن رقية » كهذا قال اعد 
أنجاله ؛ وكانت المدينة في عهد الاتراك محاطة بالاسوار . 
ولها خمسة ابواب وهي على التوالي : باب الجزائر » باب 
القرط » وباب الأقواس ٠»‏ وباب سيدي الصحراوي : 
وباب البركاني . 

وطال العهد التركى مدة ثلاث قرون وزيادة » 
ولابد لهذا العهد. الطويل من حمينات وسيئات. : غير أن 
الاستعمار وأعوانه يودون أن يظهر العهد الترحمي بالعجز 
والتأخر والاضطراب والفوضي ٠‏ حتى يظهر العهد 
الاستعماري » على أحسن ما يرام في زعمهم ! 

ولذا قال ردًا عليهم أمير شعرائنا الشيخ محمد العيد 


ها 


في تقربظ. كتاب عثمان باشا في العهد التركي في الجزائر , 
للاستاذ توفيق المدني قال : 


نصرمااستكبر أعداءنا ًِ الأرض , العمّبي لمن بصبر 
فمجدناأاعظم من مجدهم والله من أكبسرهمأكبر 





. صورة لاحد مداخل المدية المسمى بباب الاقواس قبل اندثاره وكان اعلى السور يستعمل 
كمجرى لياه الشرب قبل الاحتلال . 
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فلا بد لنا من وفمة فصيرة عزيز ي القاري الشابف 
حتى يَكوَنْ على خبرة ودراية سبب احتالال فرنسا للجزائر » 
وتحليلا للظروف السياسية والاجتماعية ٠‏ والاقتصادية 
والأخلاقية في غاية الخطورة » في فرنسا » فوضى شاملة 
وانكسار وهزيمة في حرب وكساد وبطالة في المجتمع 
فتجاه ذلك كله أرادوا أن يرفعوا من معنويات جيشهم 
المخذدول المهزوم . 


فكانت الضحية الجزائر المنكوبة » وجاء اليوم 
امش و م وهو 5 جويلية 1830 . ونزل الجيش واحتلت 
الجزائر في ظروفها المعروفة » وبدأً الشر ينتشر في أنحاء 
القطر ؛ وكان نصيب المدية منه » من يوم الاحتلال 9 
وم الامتطلال + نصيها لا أيه + ع الرزايا والفسساية : 
والبطولة والاستشهاد . 


كك 
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احدى المعارك لقاومة المحتلين حلال محاولاتهم العديدة لعو المدية . 


فالمدية ما بين 1830 الي 1840 ؛ تعرضت 
زر بع مرات للاحثلال ؛ وفي كل مرة يكبدون العده الخساتر 
لماوحةَ . وسمّاءو م رجالها ممماولة عليفة وشريفة . حيث 
قال الد كور سعد الله 2 كتايه ١‏ التار يخ الحديث . 
ص + 82 » قال ٠‏ وفى 27 نوفمبر وصل أكلوزيل الى 
اللدةَ قادما م حملته الفاشلة على مديئنة المدية عاصمة 
تبطر ى © ونحر نذ كر باختصار من محاولات كلوزيل 
ىبرتو تور بم مارس سنة 1836 »2 بقيادة أكلوزيل ٠‏ ٠في‏ 
7 أفريل ؛» بقمادة دي ميشال 4 الى مدي لأنهم | كتشفر 
أرها في موقه َع استراتيجي هام و رابطة بين الشرف 
والجنوات وقل احتلالها الأخير كان الأمير قد سبقهم اله 
,اعنصم بها سنة 1835 ء لأنه تنبه الى موقعها وأهميته 
بالنسبة للمعركة الجديدة . 


المدية في عهد الأمير : 
وذلك بمجرد ما بعته الأمة على القادة وتنظيم 
شر ون الدولة » حتى احتل ملمانة والمدية » ونصب اخاه 
محي الدين على مليانة » ونصب على المدية خليفة عنه 
وهو الثائر المجاهد محمد بن عيسى البركاني ابن صاحب 
لضريح المشهور “لآنه. أذرى يألو ' المدينة ٠‏ ونظامها 
الداخلي » وكان يتصرف في القوات التالية : 


بسك 94 نف 





“1 ' 
2 
3 بِعنطا 


2 0 ا 0-00 000 


يت - < 2 وم . 2 اكد 


02-0 لا موضيت 1١‏ مانن ك1 دده اع لاطب 


المسجد الحنني المبني في العهد التركي الذي حول إلى كنيسة في عهد الاحتلال ثم عاد 
١ف‏ أصله بعد أن بني المستعمر كئيسة له . 






1) رجالة منظمون 600 رجل . 
2 فرسان منظمون 200 رجل . 
3 رجال المدفعية 30 رجلا . 
4) فرسان غير منظمين 400 رجل . 
5) رجال غير منظمين 2000 رجل . 





تقو ل بعص المصادر أن رئيس امد فعية هو محمد اغا 
ا معر وف يان اكسكسة الكو رغلى : ولازالت هذه العائلة 
في المدية لحد الان . وابتنى الآمير معامل حربية لصنع 
السلاح 3 وانتاج البارود والرصاص 6 كل من الد 
الثلاث » أولها المدية » مليانة » معسكر » وقبل مغادرته 
المدية فى مرة من المرات 6 استقبل مبعوث فرنسا » ليجس 
النبض » ويعرف قوة الأمير و يختبر ميزان الحرارة والاستعداد . 
وهكذا كان دأبهم »؛ حينما تشتد المعارك و بشعر ون بالهز يمه 
يطلبون الهدنة . 

وحن جنون فرنسا كدأيها دائما أن بتغلب ويتفرف 
عليها هذا الناشي في ميادين مختلفة . بجيتت اكيز 
قوة ؛ وكبار الضباط أمثال الطاغبة بيجو » فجددتث الكرة 


على المدية 6 ودارت معأ 


رك عنيفة سنة 1840م 2 عند 
7 رالمدينة . 
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وهذه صورة شاهدة على هذه المعركة ١‏ صوره ). 

وهنا سقطت المدية »2 في يد المستعمر الغاشم » وبعد 
سقوط المدية 3 رفع رانة الكفاح والجهاد مع يفيه حلوده 

لشيخ البركاني وانظم ان جهيش الأمير بقواته التي كانت 

تت ت قبادته ؛ حتى سنة 1847 ٠‏ 

وهكذا بعل 17 عشر عاما من الجهاد والكفاح لمر بير 
انتهت المقاومة النظامية » وانطوت صمحه من ١‏ زوع سات 
البطولة . شير أن المقاومة الشعمية لم تنته وقل جمل لواءها 
المناضل الشيخ البركاني وظل يقاوم » ويكبد القوات 
الفرنسية » بحرلس الكمائن 0 وقطع الطرقات فى كثير م 
الجهات . وخاصة جبال شنوة » وموزايا » وجبال المدية 
وتقول بعض المصادر ٠‏ بتقي يكافح حتى انظم الى قوات 
المقرانى فى جبال جر جرة الشامخة . والاستعانة بها . 

وأمًا المدية بعد الاحتلال الأخون » فكان نصيبها من 
هذا الشر مثل بقية المدن الجزائرية » وأقبح أنواع الشر . 
ما كان يمس المقدسات والمعتقدات : 

ولله درشاعرنا العربي 6 حيث قال 4 

يهول علينا ان تصاب جسومنا وتسلم اعراض لنا وعمول . 

2 هذه النكاية البشعة 6 تم تحويل مسعحل مراد 
للمذهى الحنفى 1 لى- كنينسة 1ع لأنه شعر وا بالعاطفة 


0 اتنس 












77 الم ينا : 


0 2 206 20 3 
١‏ , / ظ امات - - 2# 


ل" 


5 م 112217 
' و ظ ا 


ب يوج ويه يوا ب بزو الواي:7>-إة ل فد 


د ُ ظ 


0305 


إراجوها تيا ١‏ م 6ه 


. 


ا 


#«حونهية ” 
ا 


1" ِ 
معدي اع» 
111 . 1 
الا 
5 1 
١‏ 
١‏ 
١ |‏ 
م 1 
ود و > 
ملي حي بد 0ه ج 


١ 
- 
5 / 
جية‎ 
1 1 
ا‎ 
1 
2 
و‎ 


د 


2 

" 
- دى "< ايلمّهدا 

" 
7 
له 
7 

41 


. 
4 
؛ُ 
ع( 
21/1007 اب 
1 
. 





الدشة ؛ متأصلة في الشعب . ونم تستطع بد. العدءوان. أن 

تطمس عر وبتنا وأصالتنا مهما سلطوا علينا من 0 نواع المسخ . 
| 

الشعو رو يخاطب القطر الجزائر ي 

هاأانت في وسط الزعازع ثبت باق عل الإسلام لم تتبيعزع 

بوركت من وطن تسامى فالتبي بالمنعوسى في مستواه الرانتم 

أفريقيا أخت الحجاز ديانة وربيبةالبيت الحرام الامنع 


ولن يضيع حق وراءه طالب 
ودلك حنما بنو الكنيسة الى حولت لو مسعحل الور 
فى العهد الجديد » طالب ادن الشيخ امفيك ' اطي 
مم الجيباعة مر اعاة المدية ارجاع المسحد الى الاصل 0 
ٍِ 3 5 
وتاديته للشعائر الدينية + و برجم فيه تلاوة المَران » وصوت 
ودار الزمان دو رته » وجاء عهد الاستقلال وساهمت 
مساهمة فعالة لار جاء ال5: لكنيسة الى مسجد النور الحالى 
ل ٠‏ .هش - - 
ل - ت صاحب أ ]ا كرة 2 ل خطوة 0 واو ل اتصال مع 
1 زارة التعلء ٠‏ الأء 8 5 ذلك || لوفت 4 ع حجماعه فو 
اعيان المدية وهذه تياك تاد نهة :+ #الأعمبة- أن تظذير 
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مسجد النوررخامة التدشين وفيها إبيات شعر ية تبين تحويل الكنيسةإلى مسجد لاي 
من نظم فضيلة الشيخ محمد الفضيل أسكندر . 


وتسجل للحضيفه الاريك . فاتصلت هاتمما مع الا 
الأستاذ الهاشمى التيجانى لأنه كان فى ذلك الوقت الكاتب 
العام أ الأمين العام للو زارة ؛ فشرحتث له حاحه المدينة ال 
مسشحد حدذيك )© وذ كرت له موقع الكبسة » وان المسبيحيين 
قل نرحواأ عن المدية » فمَال 86 بالحرف الوسيد » هده 
اله لاتفقضى بالهاتف فالااحس: ان تاي في اه كا فرصه 

وبالفعل اتصلت بالأخ نور الدين احمايمي لأله 
كان مكل بمشيخة البلدية المؤقتة فى ذلك الوقت .. والبلدية لها 
دخل في القضية لأن التراب تابع للبلدية وملك لها » والبناء 
لجمعية الكنائس العالمية ووثيقة الأرض موجودة في البلدية . 

فاتفقنا وذهبنا الى العاصمة ٠‏ للاتصال مع الأخ 
ظ الهاشمى التيجااق 0 وسما فرنأ مام الاخ ممنصور بن صمار 
في سيارته » وكان برفقتنا الأخ الصديق النشيط الذي 
لعب دورا هاما 5 بناء مسحد النور حسن حمد يبس وكانت 
هذه السطور. 
ووصلنا الى الوزارة »ولم يكن يوم استقبال » وكدنا 
ان نخوض معركة مع الحارس للاتصال مع الكاتب العام . 

وم 


نْ حسن الصدف . انه خرج في ذلك الوقت 


جح 1 بشت 


بالذات م مكشه اق --2 أشر . سج صجة 
بالسماح لنا للاتحاق به . 


6 قامر 


و بعى الخ منصور وحسن فى السمارة » وحينما تيقندا 
باننا صعدنا » جاءا مسرعين للالتحاق بنا فمنعهم الحارس , 
وقال لهم من كان معهم مصلحة قل استدعاهم . وم يسمح 
لهم بالالتحاق بنا » وبعد الأخذ والرد مع حضرة الكاتب 
العام فى كيفية الحصول على الكنيسة لارجاعها مسجد . 
فقال لانذهب بعيدا » وندخل البيوت من أبوابها فلتتصز 
حالا بممثل الكنائس و رئيسهم والمسؤول عنهم ١‏ دوفال ١‏ 
فطلبه بالهاتف » ومن حس: الحظ والصدف وجده فقال 
له : ان جماعة من أهل المدية » يقولون ان الجالية 
المسيحية قد نزحت عن البلاد » والكنيسة قد اصبحت 
مغلقة . و«الناس في حاجة الى مسجد فاجاب السيد 
«دوفال» اذا نزح المسيحيون . فلا حاجة لنا بها » بشرط 
ان لاتكون محل تجا ري » وتبقى تؤدي مهمتها الدينية . 
فقَال الكاتب العام » بل تكون مسجد ومعهد . فقا هي 
لكم من الآن . 

ونا اتضل ينمن الكتيسة هتالك .. 


7 ْ 5 9 7 
فال الكاين العام 3 قَ لكم من الان ع ترممونها 


بد 58 


وتصلحونها وتصلون بها » أء تهدمونها وتبنوا على أنقاضه 
مسجدا جديدا » ورجعنا ببشارة عظيمة » فتأسست ضما 
بعد جمعية مسجد النور وبدا النشاط . وجمء الال 
الابببلا 
هذا المشروع الخيري العظيم ٠‏ الذي يعد مفخرة لأهل 
المدية ومفخرة للجزائر بصفة عامة . 


ولنا عودة الى تفصيل كل ذلك من البداية الى 
النهانة حول هلا الممسحد ىَّ كتات 7 تار المدية 


القديم والحدنث 1 3 الفيه : فارتصيه عر ير ى الجانب 


ات زه 


فتجد فيه ما بسرك . 


وبما أننا لازلنا فى عهد أواخر الأتراك » وعهد الأمير 
عبد القادر» قبل الاحتلال النهائي لدبن الدية » من طرف 
الاستعمار » فتعميما للفائدة فالأحسن أن نطلع على وثيقة 
تاريخية هامة » والتي أفادنا بها افاحة كبيرة. 4 كل كر ؛ 
وتشكرء س: جانب الد كتور أبي الاسم سعد الله » الباحثة 
الجزائري ٠‏ وهي وشقة عثر عليها فيما يخص مديئة المدية 
وفي دفتر محكمتها في اواخر العهد العتماني وعهد الأمير 
عبد القادر , والتي تعطي ضوءا على ما كانت عليه الأحوال 
الشخصة وأخمار القضاة ع وقضايا. البيع والكراء وأمور 
العتق . والعقود » «المنازعات » وللقسم العسكري يتعلق 
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5 الأمير :: ومدى مساهمة المدية وأهلها في الميبهود الح 

ضد الْفرئسن 2 تنك الأموال ٠.‏ والأسلمدة م ريني 3 
والملاسس وتسجيلها وتصنيمها وأرسالها الى خلفاء الأمير 

في ونمقة محى حل بره بالدراسة والا طلاع علبها َ 
مز حبيث التنظيم 4 والسمير لسسمير ؛ وأغول العفة و|أ عيرة منها . 

والتار بخ يعيك نفسه كما يقولون » في كثير من الحالا ف 
والأوقات ؛ وهم ما قاممت به المدية فى خربه التجو بر 
وما قدمته » من مساعدات في شتى المجاللات . 

بها هي الوئيقة . كما سلمها لي حضرة الد كتور 
حفظه الله هو رعاه وسيل 3 خطاه . الحمانق التار يخبة 
والثقا فية والاذنة ( والحركات الوطنية . 


دفتر محكمة المدية 
الجزائر أواخر العهد العثماني (1839-1821) 
اطلعنا على دفتر هام » يبدو أنه كان في محكمة المدية 
قبل الالال الفرنسي واقناء عهد الامير عبل المَادر وهذا 


الدقتر ينسم بنقسم الى ف هسم" كسرين ؟ قسم الأحوال الشخصية 
وأخبار يي ع وقضابءا البيع 1 0 وأهور العتق والعقود 
والمنازعات ونحو دلك ., 


| د 6 


!] 


والقسم التاني عسكري يتعلق بعهد الأمير عبد القادر 
ومدى مساهمة المدية وأهلها فى في المجهود الحربي ضد الفرنسيس 
جمع الأموال 3 والأسليية 3 والأغذية ؛ والملابس . 
ونسجيلها وتصنيفها وارسالها الى خلفاء الأمير وتمثله . 


ديك الان القسم الاول من هلا الدفتر ٠‏ وهو 
اجتماعية واقتصادية قل : : زو ]يك ؛ 
ا مه وأ نه نساعد نأ على شهم التطور ا 
لمدينة المدية » خصوصا والجزاثر عموما 


تار يخي 


أما القسم الثاني من هذا الدفتر فسنتعرض له في 
مناسبة اخرى . 

ولكن قبل الدخو ل فى تمصيل الدفتر © نود أن 
نصعه للعراء 6 فهو بحتو ى على حوالى 403 ورقه 0 بعضها 
ليس فيها سوى كتابات قليله و بعضها مكدس بالكتابة 3 
وترقيم الصفحات بالأرقام العربية » ولكنه ترقيم مضاف 
وغير منظم » ويحمل الدقتر رقم 82 « 1146» في المكتبة 
التي جلبناه منها . 

1 0 . 2 2" 5 - ١ . 

ان اول اربع وحدناه ىق هدا الدفتر هو 21 
و1821 ءامااخرتاريخ فهو1255. 


ما يتعلق بالقسم الأول منه وهو يوافق 1839 . 


4 


يدون أختامهم . 
وهذه ابناء من وجدنا ضيه من الكتاب الذين كانوا 
و ينفملون الأحكاء الصادرة عن القضاة : محمد 
ايت المعر وه انضا بأسم محمد بن المختار ؛» ومحمدل 
سن المخار : ومعحمدل ابن رامو ل ؛ عيك القَادر بن محمد 
مر نعى َ والمولود بن محمد وعلى بن محمد الماأزري » وبرد 
الاين الأول؟ كارع .1 ينو أيه ار عاط لقب ال “أ 
خم جه الها نعاصي ؛ لد مهاد انميت خين فب اليا 
3 بادن الشيخ الماضي عد الوثيقة التي بحر رها وكثير 
من وبائق الجر سمال ام فصني : إعبجي» اسهد ( 
الدى يظهر أنه أسم 0 الحاج يق بن ميحمل ا 
الحاج سلامة . الذي سياتي تار بخ تعبينه . 
ونظرا للصلة بن آخر عهد العثمانيين وعهد الامير 
في المدية . قد جئنا بالاخبار الواردة في الدفتر » عن 
التحولات التى طرات على المدينة فى الفترة الانتقالية ايضا 
مثل تعيين قضاة الأمير وتبديل الموازين » وانتشار العملة 
الجديدة الخ .. 
ذا تشقان م دع الأخار السبكر بة ‏ أثناء عهد الأمير 
(ن الدفترخلالها . أذ شكلا جديدا تماما » كما أشرنا . 
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والمعر وف أن * مديئة “المذية“ 5< كانث خاضمة اليه 
تيطر ي بولق الأقاليم الغلاثة . والاثنان الاخران يا 
وهران في الغرب وقسنطينة في الشرق التي تتكون منها 
الجزائر خلال العهد العثماني ؛ واخر بايات المدية هر 
مصطفى بومز راق » الذي لعب دورا غامضا في أوائل 
الاحتلال ٠»‏ وانتهى منفيا » حيث توفى في الاسكند 
بمصر » وكانت المدية بركزا مضريا ما ٠‏ تضم عائلات 
عريقة بالاضافة الى عائلات اندلسية » واخرى تركية . 

وبظهر من أسماء المطلقين والمتروجين أن بع 
الجنود الأتراك » كانوا يسكنونها آيضا . كما نجد أسماء 
لأناس واردين على المدية من نواحي أخرى بعيدة كما 
تظهر الوثائق التي يضمها الدفتر أن المدية كانت مركرا 
لعدد من أصحاب الحرف . وقد تبدلت الأيدي على 
المدية في أوائل الاحتلال . 


فبعد نهاية مقاومة الباي بومزراق -حاول الفرنسيون 
بقيادة كلوزيل , سن حملة على المدية فى 17 نوفمبر 1830 ش 
وي المعر وفة بالحملة الأولى . 


أما الحملة الثانية فقد وقعت في 25 جوان 1831 . 


0 


1 15 
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وقد جعل الأمير للمدية خليفة من خلفائه : وعين 
على رأسها في البداية أخاه مصطفى : ؛ ثم عزله وعيّن بدله 
الشيخ محمد البركابي . 

ومهما يكن من أمر » فان وثائق دفتر محكمة المدية 
قد عكست هذه التحولات ». فوجدنا مثلا أسماء العهد 
العثمانى وأحبمأه قضاة العهد الأميري » وحوادث عن 
حماة الناس في العهد الأول ؛ وعن حياتهم في العهد 
الثاني . 

وهكذا بصور لنا هذا الدفتر فترة حرجة من فترات 
تاريخ المدية ومن ثمة تار يخ الجزائر . 

وقد صنفنا المعلومات التى وجدناها في الدفتر كما 
لها 2 تعيين القضاة » والمفتين و بعض أخبارهم . 
22 أنخبارعن الأمير في المدية . 
حالات الزواج . 
8 حالات الطلاف . 
2 الات العتق » وأفعال البر. 
حالاث التجارة والعقود والمنازعات . 
8 حالات تقسيم التركات والديات ونحوها . 
ين ٠<‏ © اطي ابراتية: 
ق استنتتاجات . 


أ 
ع 09 بن 


8 


ا 
3-7 


وم عئا بيه 
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١‏ تعيين القضاة والمفتين وأخبارهم 


| اول ثار يخ يعتتح به الدفتر هو تاريخ تولية الشيخ الحاج 


ولكن قبل تعرضنا لحياة القضاة » نود أن نذ كر أسماء 
المفتين المذ كورين فى هذا الدفتر : 

واو ل امهتم هو ابو القاسم المغر بي 6 الذى كان 
قل تولى الفتيا ء مينة 2/ 11 .ع والدي وردت المه الاشارة 2 
فى الدفتر ع على أنه ا قل نصح بقراءة ائة الكرسي » 300 
مرة ») بيو م عاسو راء 0 والتار يخ المد كور ثار يخ متهدم 
طبعا عن بداية الدفتر » ولم يذكر اسم هذا المفتي الا من 
اجل دعائه » لا من اجل تعيينه . ولكن الدفتر يشير الى 
اسم مفتي آخر اسمه أبو القاسم أيضا . وذلك سنة 1241 - 
5 م. 


' والغريب أننا لانجد مع هذا الاسم لقبا أو نسبة ٠‏ 
وك ماخ حهدتاء عر العيارة التالة : 


تولى الفتما 8 المدية العالم . .. .. الملدرس 3 ابو القاسم 


والظاهر أنه ليس هو ابا القاسم ا مغر بي السابق لو جود فارف 
الزمن الطويل بينهما . 
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وفي وثيقة بتاريخ 245] ه 1829 م أن المفني في 
المدية هو الشيخ محمد البصري . فقد نص فيها على ما 
بلى 00 الحم 2 نجهم بحضرتنا هو كذلك » وأنا 
عبده محمد بن احمد البصري المفتي يومئذ ٠‏ «الوثيقة 
المذكورة هي شهادة على طلاق شاب بدعى الأخضر بن 
العر بي الخليفي . [ 


اما المفتى الآخر الذي ورد اسمه فى الدفتر فهو الهواري 
بن أحمد البزاغة : ققد :ورد اسيد تمن شهيد. و عل 
وثبقة تتعلق باعادة تنظيم مدخولات القضاة » والعدول . 
فى المدية وهى اجراءات اتخذها القاضى عبد الله بن 
صالح الذي 9 اسمه بعد قليل وذلك في اشوا دي 
القعدة سنة 1252 هم 1836 م . 

ومن ثمة بتضح أن اسفاء المفتين بالمدية غير واردة 
فى الدفتر بصفة منتظمة » مثل اسماء القضاة » اذ من 
الواضح أن هناك ثغرات زمنية لم يسدها الدفتر » ولككن الأمر 
يختلف بالنسبة للقضاة . وأول من افتتح به الدفتر منهم 
هو الشيخ الحاج أجمد بن محمد بن الحاج سلامة وذلك 
في 20 شعبان سنة 1238ه ء وقد جعل الحاج أحمد سلامة 
حتمه على هذه الشاكلة : «١‏ الوائى بالصمد أحمد 1 
١ 138‏ ويوجد على جانبي هذه الوثيقة اسماء الموئمقين » 
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ميحمل 7 الحاج حمبدة سس الفخارا 1) ؛ ومحمد بن 
رامول 1 وتار يخ الكتابة 3 هو 21 سُعبان من نفس السنة . 
وقد نكر رت تولية الحاج أحمد سلامة في نوار يخ أخرى . 


يه 41 | ٠‏ وجدناه قد تولى من جديد ثم 
تولأه مره أخرى 8 [1 م ٠‏ وقل وحدنا - هذا التاريخ 
عبارة » بعد ما كان وعزل لم رهم © ول جانب دلك 
ختم هذا القاضي ٠»‏ ولكن الوثائق تتحدث على تاريخ 
التولية » ولاتذ كر تار يخ العزل » بالنسبة لجميع القضاة . 

وذلك أن القاضي سنة 1242 ه مثلا كان هو الحاج 
اليد بن الممتى , 

وسدوا أنه وفع لغبير سر بخ للمضاة خلال سنة 1241 
2 ]'ه 2 فد وأجدنا ىْ امنا الشترة القصبرة و اسضاء 
المقضاة الآتية : 

الحاج أحمد سلامة ( الذي سبق ذكره ) سنة 1441 
الظاهر انه استمر من سنة 1238 الى سنة 1241 . 


(1) توفي أحمد ( فميدة ) بن الفخار يوم الجمعة سئة 1244 ه , وسجل ذلك 
صديقه محمد بن رامول بكثير من التأثر والأسف . 

(2) سنة 1242 غير موجودة . مع ذكر تولية هذا القاضي ولكن أو جباها لو جود 
النص نفسه في صفحة أخرى بالد فتر محر رة بهذا التاريخ . 


2 


محمد بن محمد المحج ارب حسب 
محر رة سنة 1241 ه ايضا . 


03 
همه - َ 
وسفه اخرى 


محمد.ك بن الخلفة 0 وسقة بتاريخ جمادى اأغانية 
1ه شهر شعبان 1242 . 


على بن سيدي المزاري اثزاء فترة ل نجد لها تاريخ . 
براسم «القاغين .سه 1249 ء 21 شوال » ه, | الحاج 
د بن الصحراوي وقد جعل الناكلين الصحراوي 
ختمه على هذا النحو : الوائق بالعلى سياد بن محمد 
الصحراوىي سنة 1246 ه » وهذا تاريخ تولية » كما جرت 
العادة . 


وقد سجل هذه الوثيقة الموثق المولود بن محمد » ويبدوا 
أن الشيخ الصحراوي قد تولى في فترة حرجة ذلك أن 
الاحتلال قد وقم سنة 1246 » للجزائر » وبدات ضغوط 
الفرنسيين على المدية تتوالى فهل كانت توليه الصحراري 
من قبل الفرنسيين 5 أو من قبل الأهالي ؟ ومهما كان الأمر 
فان أول الفضاة الذي ورد أسمهم ونعينهم من قبل الأمير 
هو محمد بن أحمد البصرى على يد مولانا امير: للزمنيت 
لسيد الحاج عبد القادر بن محي الدين ف ,ربع 
الثاني عام 1252 ه . 

وقد سبقت الاشارة الى أن الشيخ البصري هذا كان 
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فد تولى الفتوى بالمدية سنة 1245 ه . ولكن لم تكد نمضي 
عدة اسابيع على هذا التعيين حتى وجدنا أسماء لقاض 
. جديد هو عبد الله بن عبد القادر بن صالح ١‏ العالم العلامة 
الخبر الفهامة المدرس المحقق . وذلكيوم الجمعة 12 
جمادي الثانية 1252 ه . 

ويبدوا أن الشيخ عبد الله بن صالح . قد عزل 
ثم عاد أيضا » لاننا لم نعثر على تاريخ العزل فاننا وجدنا 
تاريخ التولية الجديدة وهو3 صهرسنة 1253 ه . 

ول ندري ان كان لضياع ' عتم العاضي عب الله بن 
سالمر عامل لي زه + يقد امن أن اتشيه أ شاع 03 
يوما واحدا فى هذه السنة (1253) » ثم عثر عليه » واشاع 
الخبر » ان كل رسم ٠‏ وجد بغير العدالة نم يعمل به . 
ولو كان بخط القاضى نفسه أو خط أخيه محمد ٠‏ وقد 
سجل هذا الخبر والاعلان رلموئق محمد الخديم عن ادن 
الماضى . 

ومن أخبار الشيخ عبد الله بن صالح . ذلك التنظيم 
الذي اجراه سنة 1252 ه ء بالنسبة لمدخول محكمة المدية 
واجور القضاة والعدول فيها » فقّد اتخذ اجراء بصدد ذلك 
وأشهد عليه المفتي ؛ وبعض العلماء » وذلك في زمن 
الأميرعبد القاحر. 
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وخلاصة هذا الاجراء ان مدخول الميكمة يقسم الى 
دلة : الغلث للقاضي ؛ والثلثان الباقيان , بأخيدهنا العدو ل 
مهما كان عددهم » ويكون هذا الاجراء ساري المفعول . 
مهما كان عدد العداول ؛ ومهما تغير القضاة » وتتحدث 
الوثيقة التي وجدنا فيها هذا الاجبراء ؛ عن أن عدد العدول 
في هذه السنة » ( 1252 ه ) أربعة . ومدخول المحكمة 
يتَكون :من أجرة كتابة عقود الز واج ) وغمره . 


ومن كتابة الوثائق »مهما كانت وتذ كر الوثيقة أن 
الشهود كانوا أروسة وأنهم جميعا وضعوا خطوطهم على الوثيقة 
وقل شاهدنا نحن دلك على الدفتر ؛ وهم : : العالم أحمد 
وفد شاهدنا نحن ذلك على الدفتر » وهم : الصالح احمد 
بن محمد حفيد عبد الله الصحراوي . الحاكم عندئذا”ا 
العلم على بن نهل الأغواطي » نسبا سليل الشيخ معمر . 
والعالم عبد القاحر بن فسان صهر الحاح عبد القاحر 
السلطان يومئذ » ومفتى المدية الهمواري بن أحمد البزاغي » 
تاديخ الوثيقة هو أواسط ذي القعدة سنة 1252 ه . 


اسيل ري ل 


1 يفهم من هذا التعبير أن الشيخ الصحراوي كان شيخ مدينة 1 5 
0 ه: 2 ف جر بياذ الي بعدها 000 و 
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غير أن الشيخ عبد الله بن صالح لم يبق في وظيفته 
سوى بضعة شهور ) هذه المرة : فقد وجدنا اسما لقاضي 
جديد ولاه الأمير عيد القادر اننا » 19 من ذي المعدة 
سنة 1253 هاء وهو الشيخ محمد السعيدي بن أبي زيان 
سليل القطب الزياني السيد أحمد بن يوسف الملياني ٠‏ 
عه اهذ' سين للوشين. .غؤلانا النتلطان: ». انيد الحاج عبد 
القاهر:بن .محى القبيق: 6“.ؤقد: جل الشبخ محمة السيعيدي 
ختمه على هذا الشكل : ( الوائق بالديان » محمد بن 
أبي زيان) . 

وقد حدث نفس الضياع لختم القاضي محمد السيعيدي 
أيضا » ولكن لم يعثر عليه » ولذلك أعلن في المدية بان 
قاضى اللجير عتمتن محمد السيعيدي بن أي زيان ©» قك ضاع 
منه ختمه المثمن الشكل أواسط ربيع الأنور سنة 1254 ه ؛ 
أن القاضي » قد غيرشكل ختمه فجعله مستطيلا عموديا . 

وكانت وظيفة المّاضى هامة » فهو محل ثقَةَ الناس 
وممثل للسلطة السياسية والادارية » والساهر على تنفيد 
أحكام الخ يجا والأسوال الشخصة ٠‏ والعامل على الفصل 
شي المنازعات كما سنرى وقد وجدنا فى الدفتر » أن 
القاضي قد تولى أيضا تفريق راتب أحد شهداء مقامة 
الآمير على ورثة الشهيد » فقد توفى مصطفى بن محمد 


حت ل 77 جا 


بن مامه » الذي كان عسكريا , رجاكيا في مبطة يبد 
بن علال خليفة الأمير على مليانة » وبعث سيدنا أبده الله : 
راتبه الى الشيخ القاضي ويأمره بتفريقه على ورثته . 
وقدره » ستة دنانير فضية ؛ وبناء على الوثيقة فان القاضي 
فام بتوزيع الراتب على ورثة الشهيد المذكور . وذلك 
سنة 411255) , 
وقد ذ كرنا من قبل أن الشيخ الذي كان حا كم المدينة 
وهو ميل الصحراوي ٠»‏ وقلنا ان المقصود بهذه الوظيفة هو 
رئيس البلدية » ووجدنا بالاضافة الى ذلك ٠‏ شيخين 
آخرين ؛ شغلا نفس الوظيفة في تواريخ مختلفة أولهما 
سيل الشقمافجي سنة 1240 هم .2 وثانهما الحاج 
الصوفي سنة 1244 ه » الذي أضيف الى اسمه عبارة ؛ 
شيخ البلداة؛ . وسدو أن الشقماقجي كان من الكراغلة . 
بينما الصحراوي والصوفي من أعيان المدية » ومن الملاحظ 
55 أن حكام المدينة أو شيخ البلدة ع أي بلدة المدية كانوا 
من علماء الوقت . 


242 اسم القاضي غير مذ كور ء والظاهر أنه هو الشيخ محمد السعيدي 2 الذي 
سبق ذ كره . 
4س نمل الف 

73 لد 
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"0 كرهرنة » ا يلو 


اك وا ادا 





نموذجان بنك قري ٠‏ ف عهد الامير ٠‏ 


اخبارعن الا مير في المدية 

يحتوي الدفتر على بعض الاخبار المتعلقة بالأمير 
عبد القادر ؛ اثناء تبعية المدية لحكمه . ومن ذلك خير 
وصول الامير نفسه الى المدية : وسديل العملة المعروفة ؛ بعملة 
الامير » وتغبير الموازين على عهده . ووقوع معركة متيجة 
بين جيش الامير وجيش الفرنسيس + ثم خبر يعتبر فى 
فى الحقيقة ضد الأمير نفسه . 

فل قدم الأمير الى مدينه المدية نوم السبسة 19 من 
شهر المحرم سنة 1253ه ٠‏ وعبارة الوثيقة .» كهذا كان 
قدوم سلطان الغرب السيد الحاج كيك المادحر بن للرسهرم 
السيد الحاج محي الدين وبعد ثلاثة ايام من وصوله مر 
المنادي أن ينادي بتوضيح العملة على النحو التالي 
( صرف دور زيانية )!*' الى أر بع بوجه والأر بعة تة 
الريال » بوجه ٠‏ فاربعة ريالالات ٠.‏ دراهم ؛ والربع 
بوجه بريال دراهم . 

وفي خبر آخر بتاريخ شهر المحرم ايضا سنة 1254 هم 
جاء في الوثيقة ان صرف الامير المضروب في تاقدمت 
المحمدية قد دخل المدية ففى هذه السنة وذلك على النحر 





(6) كلمة غيرواضحة في النص . 


كب 720 عب 


التالي : اربعة في ثمن الريال الجزائري وثمانية في ربع 
أريال ) وجعلت فلوس المدية النحاس وفلوس السلطان . 
اثنان في الموزونة » وكان العكس في الصرف . 

والكاتبان للوثيقة هما المولود بن محمد وعبد القادرا”! ‏ 
واسم الأمير يذكر دائما بهذه الصيغة . مولانا أمير 
المؤمنين .... نصره الله . 

وفي نفس السنة ( ولكن بدون ذكر الشهر ) تغيرت 
أيضا الموازين فى المدية » بأمر الأمير » وذلك على النحو 
التالي : في دخل الخضرة والصابون وغيره ثمانية وأر بعون 
وفية » وكذلك التين والزيت » والسمن والعسل »© ميزانها 
بالرطل المذ كور . 


ومن أخبار الأمير وقوع معركة متيجة بين جيشه وجيش 
الفرنسيين » ويبدو أن الهدف من تسجيل هذا الخبر كان 
اظهار مدى خسائر أهل المدية في المعركة » وبناء على الوثيقة 
فان المعركة جرت بين عدو الله الكافر الفرنسيس والمسلمين . 
وذلك في مكان يسمى بحوش البدوع ». يوم الثلاثاء 24 
شوال سنة 1255 ه » وكانت خسائر أهل المدية في المعركة 
( 200 ) مائتين ونيفا » لما حداها سور البلدة المذ كور. 
لي ا ا 
(7) لعله عبد القادربن محمد مزيغي الذي سبق ذكره » ضمن الكتاب . 


تسمه 7 جيم 


ولكن أيام الأمير في المدية » م تكن كلها بركة على 
أهل المدية ©» فمّد اشطديت فمها الأحوال وتفرق أهلها 
هاربين الى البادية » التنازع على المدينة » بين الأمير 
والفرنسيين » كان دواليك . 

وقد سجل احدهم ( وهو مجهول ) انطباعا سيئًا ا 
حدث أثناء عهد الأمير ولكنه انطباع رجل مستسلم للقضاء 
والقدر » ينتظر رحمة الله بالمدية واهلها » وهو على كل حال 
لم يمدح عهد الفرنسيين » وكان هذا الرجل من ضحايا 
ما حدث في المدية من تطورات . 

وفيما يلي خلاصة لانطباع هذا الرجل المجهول .2 
لا أراد الله القضاء على مخلوقاته المؤمنين أمر عليهم السلطان 

الحاج عبد القاحزء وكان على أهل المدية أن يفرغوا مدينتهم 

وان يتفرق الموؤمنون في البادية » والاعراش 

لقد كانت أياما صعبة عاني فيها أولئك النازحون الى 
البادية من البرد والمطر والثلح » وقد ضح الناس وفيهم 
الما اليكل عن" لد فاه 2 ,1 أها اق الثم يري لم 
الولدان . 

ان هذه الأيام كانت خلال شهر مر م » 1256 ه ؛ 
وقد أضاف الكاتب الذي بدو اله من. اصتزل عثناتة 
أو من أهل التدين الاستسلاميين انه انتقل شخصيا الى 


عب 788 سه 


وكان 5 ماشطة عند كتاية هذه الونيقة التي. ختمها بالدعاء 
بحس العا قنة والخاتمة . 


اج حالات الزواج : 


لايضم الدفتر من حالات الزواج سوى حوالي اثني 
عشر حالة بينها حالات الطلاق تبلغ اضعاف هذا العدد 
وقبل ان نحلل ما في حالات الزواج » سن ظواهر اجتماعية 
واقتصادية نود أن نأي على ذكر هذه المعلومات التي 
وجدناها في احدى الوثائق بالدفتر » وهي تتعلق بانواع 
الطلاق بالجزائر عموما وعنوان هذه الوثيقة بالضبط. هو 
« بيان ( صدقة الجزائر ) وتوضيح ذلك أنها تعالج » ما هو 
مصطلح عليه في الجزائر » من أنواع الصّداق ٠»‏ وما 
يقابلها بالعملة » وذلك في حالات الموت والطلاق الخ . . 

ثم نجد هذا التوضيح الاضافي » وهو صداى 
الأر يعمائة ذهيا القرة اد ٠‏ 38 ذهما ودذلك تسع زياني 5 
مائة زيانية بوقبة الجوهر » بثمانين ذهبا ونصف قنطار 
الصوف بثمانية وعشرين ذهبا وذلك الفياعم زياني ٠‏ الأمة 
بمائتين ذهنا: ». وذلك 50 زبانيا الحائك ب : 28 ذهبا 
وذللف: ةر بباثية: > تنطان الفضة بمائة ذهبيا ودذلك 
5 زيانيا . 


79 سسب 


مما يلفت النظر أن ثمة حالات من الأثنى عشرة 
انتهى » كانت الزوجة فيها يتيمة » ولكن تارة مع وجوب 
التفمّة ( حالتان ) وتارة عدم و جو بها . 
ونلاحظ. أن أنواع الصداق تتوزع كالتالي : 
5 ديار 6 حالات . 
2 ونصف دينار فضي حالة واحدة . 
0 ريال دراهم صغار 0598 
0 ريال ترجه . . 
60 بوحه ... 
أمّا الحالتان الأخريان فقيمة الصداق غير مذ كورة 
ومن الملاحظ في حالات الزواج أن كلها » ماعدا 
اثنتين ٠‏ تخص زواج شبان سدوا أنهم كانوا ما بزالون عند 
البلوغ » ولذلك نجد العمارات التالية : مرافقة لأسمائهم ' 
روج الولد الصغير فلان » أو تزوج الشاب فلان وأحمانا 
تروج الولد فلان .. الخ . 
وفي حالة واحدة ذكر زواج غير شاب مع امرأة لها 
ولاد » وفي حالة أخرى لم يذكر أي وصف يدل على سن 
المتروج رفي أغلب الحالاات كان الزواج بين أهل مدينه 


80 د 


المدية ولاسيما بين الحضر » ومن بينهم الكراغلة » ولكن في 
حالة واحدة فقط وجدنا المتروج من البادية من دوار 
العزارة »ء ومن بين المتزوجين بعض العسا كر تذ كر 
وظيفتهم « اليولداش » الى جانب أسمائهم وقد وجدنا 
حالتين لهؤلاء العساكر » وفي حالة واحدة منهما كان وكيل 
الزوجة من « اليولداش » الى جانب أسمائهم أيضا . 

وفي كلتا الحالتين كانت الزوجة من الكراغلة مرة 
بنت انقليز » ومرة بنت حاج بتشديد الجيم وكسرها . 
بشهادة زوج امها » طبال . 

ومن العائلات المتصاهرة شلابي ( شلبي ) وقارة ع 
دنقز الكجيل » وهناك عائلات آخرى أمثال : الغربي 
والحناشي ٠‏ أقليل » الماحي ٠»‏ الريغي » ويصغر سن 
المتزوجين كان الآباء أو الوكلاء » هم الذين يتحملون 
ببقية الصداق أمام القاضي . 

ولكن الفتيات كن أصغر سنا بكثير فيما يبدو فهناك 
حالة زواج نص فيها على أن الزوج تعهد بعدم ازالة 
البكارة الفتاة ال بعد أر بع سات" وفى معظم الحالات كان 
التنصيص على أن الزوجة بكر » وفي حالة تروجت 
الفتاة اليتيمة بدون ولي لأنها كانت في حاجة الى 
العئرة . 


81 م 


وقد لاحظنا أن معظم الحالات كانت لزواج فتيات 
يتيمات كن غالبا في حاجة إلى من يعولهن » وبي احدى 
الحالات وجدنا الزوج يلترم لزوج>ه بأمور منها : 
التفقة على اولادها بعد العمّد عليها وعدم اخراجها من 
المدية » وكثيرا ما يتاخر كتب عقد الزواج سنوات بعد 
وقوع الزواج فعلا » وهناك حالة واحدة كانت الفتاة فيها 
من عائله معروفة في المدية » وهىي عائله الغربي 1 الي 
تولى احدها المتورى سنة 1272 ه 2 وهو الشيخ ابو القاسم 
الغربي ٠‏ وهي التي كان صداقها 400 ريال » دراهم , 
وكانت صنعة بعلها « السياقة » وقد وقم تسجيل العقد 
سنة 1255 ه . 

ولكن الزواج قد تم قبل ذلك بمدة » وفي بعض 
الحالاات كانت نقع عادات فاسدة » كما جاء في احدى 
الوثائق بين المتصاهرين فمد أدعى أحدهم أمام القاضي 
أن أبن 'عمه يرجت فلانا :بدن ولي ري لالد 
علم القاضي أن ذلك صحيح ولكن حاجة الفتاة 
الى نفقة » جعلت الزواج شرعيا » وأمر المدعي باسقاط 
دعواه . وبع مفلل قال الزوج (صالح) المدعي » واما 
الروجة بان اعطي للاول ثمانية بوجو . وللام ثلا نه 
بوجووعلق صاحب الوثيقة على ذلك بانه كان صلحا » كما 
هي عادتهم الفاسلة . 


مي 0 ا 





ْ ٍ الاسسسي ا 
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وتو جد حالاات عديدة » من ادعاء الاعتراض من 


الزوجة على الزوج ٠‏ وفي خالات أخرى كانت تدعي 
عليه ان لم يزل بكارتها . 

وفى معظم الحاللات كان القاضى يحكم تأجيل 
سنة فى هذه القضية . ونلاحظ. هنا أن احدى حاللات 
التأجيل وقعت بين عائلتين من الغرب الجزائري 3 1 
ابن هني وأاسرة دحو ) 2 وذ كر صاحبف الوثيقة ان صرت 
بالعطاف وافق عليه » وسجل ذلك في الدفتر الذي بين 
ابدينا سنة 1249 . 


حالات الطلاق : 


وجدنا حالات الطلاق بالقياس الى حالات الزواج 
كثيرة اد هي 38 حالة ومو زعة على النحو التالي ١‏ 





طلاق 46 
طلافى ر جعي / 
طلاق خلع : 
طلاق مسكوت منه 4 
المجمموع 38 


85 د 


بالاضافة الى ثلاث حاللات اعتراض : عي الى 
يحكم القاضي فها عادة بالتاجيل سنة » ومن ذلك 
حالة محكمة وهران التي سمق 3 كرها , 

أما الحالة الثانية فقد وقعت سنة 1240 ه . لشاب 
من قبيلة حسن بن علي . 

والثانية وقعت لشاب ينسب الى باجة ( الباجي ) . 

وفي احصاء آخر وجدنا الطلاق قد وقم في هذه 
الحالاات : 
طلاق : رجال العسكر » يولداش انكشاري (6) حالات 

طلاق : أناس وافدين على المدية ( برانية ) (8) 

طلاق : شبان وينص على ذلك في وثائقهم (©) 

حالاات . 

وهناك حالاات طلاق شملت عائللات معر وفة عندئل 
حضرية وكرغلية ٠.‏ من أمثال : عائلة الشيخ الصحراوي 
الذي تولى القضاء وعائلة ابن الفخار . 

وقد عرفنا أن معظم حالات الطلاق كانت بلفظ 
البينونة أوالبتة » أوالثلاث » أونحوها . 

وكان المطلقون يستعملون عبارات تحرم عنهم 
زوجاتهم » فلا تحلى لهم الآ بعد زواجها من آخر » حسب 


أ[ 86 به 


القواعد الشرعية ؛ وهذه بعض العبارات المستعملة فى 
الوثائق » هي : طالق © وحارمة عليه » كما حرمت مكة 
على اليهود » أو هي حرام عليه في المذاهب الأربعة . أما 
اذا نزع الحائك الذي ظهر زوجه ؛ فهي طالق . البتة . 
وقد حلف أحدهم بالحرام آلا ببيت في دار صهره ٠‏ ثم 
بأننظة” »2 فحكم القاضي بالطلاق البائن ») وسدو ان 
الأزواج لم يكونوا مطالبين بتبرير طلب الطلاق » ذلك 
أن. الحالات تقرس | مسكوت فيها عن سبب الطلاق » 
يعناله عدالة .واسدة 53 فيها جين المأة كسب اللطلاق . 
وهناك كما لاحظنا حالة واحدة للخلع ذفعت الزوجة بموجبه 
2 دينارا وكانت المرأة في كثير من الحالات هي المتنازعة 
عن حقوقها لزوجها ذلك أن الوثائق تستعمل العبارة 
التالية » بكثرة عقب عبارة التطليق وهي : وتحملت 
( أي الزوجة » المطلقة ) بالنفقة على الأولاد » وما بقي 
يذمته من الصداق ٠»‏ وكذلك هذه العبارة » وبعد أن 
سلمت له فى حضانه أولادها » وما بقي بذمته من الصداف 
حاله وكاله » وأحيانا تضاف العبارة التالية : عقب ما سبق : 
وأبرأته من جميع ما عليه من دين وغيره . 
وهناك حالة واحدة نص فيها على أن الزوجة كانت 
كنيرة !لذ يم ابيا , جباترسيد حال وإسدة: تعن 92 


ل 87 سه 


على هروب الزوج عن زوجته بعد أن تركها عند أمه : 
بدون نفقة » ثم جاء الى القاضي مع وكيله ٠‏ فامره القاضي 
بالعودة والنفقة » على مدة الهروب ٠‏ فقال الزوج اذا مم 
أعد اليها فهي طالق طلقة واحدة » وقد لاحظنا أن الزوجة 
هي التي تتحمل بالنفقة على نفسها , والاولاد » بالحضانه ؛ 
بعض الحالات ومعنى ذلك ان مصير الاولاد ولا سما 
الصغا ركان سيئًا اجتماعيا واقتصاديا . 
وهناك حالة » نود أن نفردها بالحديث ٠»‏ وهي طلاق 
شخص من عائلة » ( سيدي ناجي ) لزوجه الني هي من 
نفس النسب » وقد حاء ٠‏ في الوثيقة الي بعود تاريخها الى 
سئة 1240 ٠»‏ أن الشات 2007 قد بقية الشيخ سيدي ناجي 
نفعني الله به » طلق زوجته ... من النسب المل كور صثل 
سسكام الحاللات ٠»‏ نصت الوثيقة على أن الزوجة هنا 
أيضا قد سلمت له في باقي الصداق » واحتملت له 
بأربعين ريالا كبيرة الضرب تؤديهم له يوم الترويج 
وتحمل ابوها ... لكل درك وافترقا » الخ .. 


ولا ندري الآن من هو سيدي ناجي ») الذي تتحدتث 
عنه الوثيقة فهل هو جد عائلة سيد ناجي الذي تنسب اليه 


الحتقة: و سيني: ناج )- فو هو رنجل اصالدم. من نبال 
المدية أو قر يبا منها ؟ 


د 88 


فان كان الأمر الأول فان الشاب الذي طلق زوجته 
في محكمة المدية يكون قد جاء من مسافة بعيدة . 


حالات العتق وافعال البر : 


توجد في الدفتر حالات العتق أيضا » وكذلك بعض 
أفعال البر الأخرى » كالصدقات والهبات والوقف » الخ . . 

ولم نجد سوى <التين من حالات العتق » مع 
اشارة فقط الى وقوع حالتين أخريين » والمهم في حالات 
العتق جميعها هي الجهات الصادرة عنها والتي كانت 

فن سنة 1239 هاء أعتق محمد ولد الدويك أو 
( الدّويك ) مملوكه الذي تملكه من أحمد « صهر بن 
عثمان » خليفة كان » قاصدا بذلك وجه الله » واشهد 
وو أمام 0ن ف ا 00 
فيظن فاطايد 6 قاصدا بذلك وحه الله » ولكن السيدك 
داحلي نص على أن العتق لا يتم فعلا الا بعد أر بعة أعوام 
من تاريخه . 

أما الحالتان اللتان وقعت فيهما الاشارة فقّط الى 
العتق ٠‏ فأولاهما حالة وفاة امرأة سبق عتقها وتوزيع تركتها 
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على أولادها » وذلك عام 1255 . فالوثيقة يقة هنا تتحدث عن 
أن عائشة + اعتولة السيدة زوجة مععمط إن رلية ٠‏ آل 
توفيت عن زوج و«أبناء » وان التركة » قد وزعت بينهم 
وأن مناب احدى بئاتها ؛ قد قبضه بناء على وصية منها , 
السيد عيبسى الأغواطي 3 المساسضي حرفه 2 وبذ كر 
الوثيقة أن زوج المعتوقة عائشة كان أيضا من الأغواط . 


أما الحالة الثانية من <التى الاشارة فقط الى العتق 
فتخص معتوقة الباي محمد الذباح ؛ المعروف » بمحمد 
الفر يرا » والذي حكم ولاية التيطري مدة من الزمن » ان 
الوثيقة تذكر أن فاطمة » معتوقة الباي محمد الذباح ؛ 
قد باعت غرفتين موجودتين بحومة الجامع الاعظم » 
المعروفة بابن شيبون » وان ثمن البيع 50 ريالا كبيرة 
الضرب قبضت منها 25 » وتأجل قبض الباقي الى دخول 
الباي من المحلة , وتاريخ هذه الوثيقة يعود الى سنة 1238 ه 


وفي نفس التاريخ 1238 ه » تصدقت أحدى 
السيدات على ابنة زوجها بالسهمة المعروفة » بابن حدة » 
الكائنة ٠‏ ملوشن ) ويبدو أن هذه الصدقة تتمثل في غرنه 
أودارء لأن كلمة « السهمة) ؛ غير واضحة المعنى هنا . تعليق 

كلمة السهمة :. في غرف أهل المدية قطعة. من الأرض 
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ومن أفعال البر ما قبضه أحد الأشراف . وهو ادريس 
ب عياء الشاهر الشريف من يد قاضي الوفت وهو الشبخ 
محمد السعيدي بن أبي زيان ٠‏ الذي 7 سبق ذ كره . 
والذي قلنا انه تولى القضاء في زمن تبعية المدية للامير 

عبد القادر » أي سنة 1254ه . والذي استنجد بالسلطان 
سليمان المغربي » وشيخه محمد العربي الدرقاوي . 
ولكنهما خذلاه » بعد تابيده فترة ؟. 

ان الوثيقة يق لاا تتحدث عن ذلك ٠‏ وتكتفي بالحديث 
عن البة أو العطفة ؛ التي تعطق بها ,عليه الحيف, السراء ث 
الذين لم يذكر اسمهم في الوثيقة أيضا ٠‏ ومهما كان الأمر . 
فها نحن ند كر ما قبضه ادريس بن عبد القادر الشريف 
من يد القاضي محمد السعيدي في شهور مختلفة من 
سئة 1254 ه . 

1(/ أربع فردات «١‏ أزواج مسايس دهبا . 

2 ستة دورو صرف الجزائر » وزوج الصياف 
دهبا » وزوج أرباع ذهبا سكة مصطفى 
باي » (8) . وقرطين من الذهب مع حضور 
العاطف أي الواهب هذه المرة . 





(8) الظاهر أن المقصود هو الباي بيمزراق » آخر بايات التبطري وبعد الداي 
هو الصحيح فتكون العبارة سكة مصطفى داي وهو باشا الجزائر الذي نوفي 
سنة 1805 . لأن البايات ل يسكوالعملة حسب علمنا . 
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23 قرطين من الذهب مع حضورالعاطف أيضا . 

مما تجذر ملاحظته بشأن وثائق الدفتر ‏ الذي نحن ١:‏ 
بصدده » أنها لا تتحدث عن الأوقاف «١‏ لأحباس , ه 
إلا نادرا » وهذا في الواقع يثير الااستغراب » لأن العهد 
العثماني في الجزائر كان عهدا كثرت فيه أعمال الخير 
من هذا الوجه »© فالأوقاف كانت توقف على جهات 
عديدة ومن بينها جهة الفقراء والمسا كين والمساجد والزوايا 
ومكة والمدينة ؛ ولكنا لا نكاد نجد من ذلك » بالعكس 
وجدنا شخصا تراجع فيما أوقف واستعاد الوقف » «الوثيقة 
الج وجدناها بهذا المعنى تتحدث عن أن رجلا كبيرا 
ان يسمى أحمد بن قار حسن » حضر أمام المحكمة 
الشرعية بالمدية وأشهد على نفمسه أمام القاضي انه رجع 
فما كان قد أوقف » وذلك داره وجنانه ( بستانه ) وصير ذلك 
ملكا له » وقد وقع هذا بتاريخ سنة 1441 . 

ويبدوأيضا أن حالة الأوقاف لم تكن جيدة . 

فالقائمون عليها لم يكونوا مهتمين بها الاهتمام 
اللازم » وقد وجدنا وثيقة تتحدث عن أن وكيل الوقف 
«دون تحديد» السيد الحاج اسماعيل لزنلو » حضر عند 
القاضي وأشهد أن أحد القائمين معه على الوقف وهو 
محمد بن علشى » لم يخدم سنة 1249 ه » ملة ثلالة 


92 دس 


أشهر ». وأله خلال السئة الموالية لم يعمل سوى شهرين 
ونُصف . 

ويدخل في أفعال البر طبعا ٠‏ النفقة على الربيب 
فقد وجدنا وثيقة تذكر أن أحدهم حضر لدى القاضي 
أحمد بن الحاج سالامة وأشهد أن ما أنفقه على ربيبه 
في الماضي وفي المستقبل هو لوجه الله وصلة الرحم » وان 
عليه ثمانية ريالات بجه بكراء الجنان في المستقبل وكان 
ذلك سئة 1240 . 


غير أن رجلا آخر تراجع عن فعل الخير لظروف أخرى 
في نفس السئة حضر أحدهم لدى القاضي وأخبره أنه 
تراجع عن نفقة البنت فلانة ... وأن الرجوع واقع على 
أبيها » لأنه هرب عنها وتركها عنده دون أن يترك لها 

ويمكننا أن ندخل في أفعال البر ما يدفعه الناس 
باسم الجهاد , أو باسم ذفع الغريب عن البلاد . وم 
نجد عن ذلك الا الشئ القليل ٠‏ فهناك وثيقة تتحدث 
0 أولاد رابن خلفة » قد دفعوا أرعبة ونسعين دورو » في 
3 «اصبيول» وهي العبارة التي فهمنا منها نحن «لانها 
' اصيبيول » وهي العبارة التي فهمنا منها نحن « لأنها 
غير واضحة » انهم تبرعوا بها لد فم الاسبان عن الجزائر . 
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غير أن تارئخ الدفع لم يذ كر معه سوى الشهر . وهو 
و حالات التجارة والعقود والمنازعات 
وفى الدفتر عدة حالات لانتقال الأملاك بطرق 
مختلفة الشراء » والكراء » والشفعة » والشركة » الخ .. 
كما أن هناك: بعض الحالات القراض » والعقود ‏ 
والمنازعات حول الأرض و«الدور والحيوانات © ونحرها 
وكان الكتّاب يسجلون الوثائق بضيع جافة تقليدية ) 
لاتساعدنا كثيرا على فهم ظروف انتقال الأملاك » ونهاية 
المنازعات » وبالاضافة الى وجود دلك بين المسلمين > 
وجدنا فى هذا القسم أسماء بعض الذميين من اليهود 
بالنسة للبيع » وجدنا منه حالاات عديدة » وقد وفعت 
في تواريخ مختلفة من 1238 الى 1253 . 


ونلاحظ كذلك أن الأثمان اختلفت بشكل واضح بين 
ما يباع داخل المدينة وما يباع خارجها » فقد اشترى أحد 
الموظفين البارزين حوشا ( ضيعة ) هن المكان المسمى 
تيحزين. يغمن عاك ». .وهو ألن« ريا واحيدة: وذائة. .ريال + 
وجميعها من النوع المسمى كبير الضرب . والباعة هم 
ورة الحاج بن علي » والمشتري هو السيد دل علي ( دالى ؟) 
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وكيل خرجة القصبة كان ولكن البائع لم يقبض الثمن كله 
دفعة واحدة » اذ كان بعضه معجلا وبعضه مؤْ جلا . 


وفي احدى الوثائق أن الشاب محمد بن الحاج 
الزروق بن أحمد باي » قد باع النصف في جميع عقاره . 
لأولاد الزواوي » دون ذ كر السنة ولا مبلغ البيع ؛ وهناك 
حالات أخرى » ليست في مستوى ما سبق » ولكن نلاحظ 
أن بعض أطراف قضية البيع مع الكراغلة أيضا فقد باع 
أحدهم دارا موجودة بتلال بني عائشة بثمن قدرب : 300 
(ثلاثمائة) ريال » الكل دراهم صغار . مما يلاحظ 
هنا أن البائع أضيف الى اسمه نسبة التلمساني . 


ويبدو أن الحاج الصوثي بن جانين (قانيف) الذي 
سبقت الاشارة اليه على أنه كان من حكام المدية سنة 1244ه 
والذي أصبح طاعنا في السن سنة 1253 » كان قد 
اع داره الى الجاج الجيلالي الدمام » حرفة » كما تقول 
الوثيقة » ثم باعها هذا ولكنه لم يأخذ ثمنها دفعة واحدة 3 
فالوثيقة تحدثنا ان الشيخ الجيلاني قد جاء الى القاضي 
قبض بقية ثمن الدار » الفاضلة على أرباب الديون 
وذلك «9) ريالات بوجه ونصف ريال ١»‏ ولكننا لاا نعرف كم 
تمن بيع الدار كله » وقد سبهت الاشارة الى أن معتوقة الباي 
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محمد الذباح قد باعت غرفتين في وسط المدينة بخمسين 
ريالا كبيرة الضر ب . 
أما حالة البيع الوحيدة التي وقعت بين مسلم وذمي . 


فهي أن أحمد بن جعيفر » باع الى شوعة ولد مالوم 
لعنه الله » كما تقول الوثيقة » جميع الدار الكائنة بقاع 
الصور « السور ) والتي ثمنها 600 ( ستمائة بوجه على 
أن يكون المقبوض المعجل 300 والباقي 300 . 

وهناك جالة الشفعة” + دون أن نعرقك “تمن الشراء*فبها 
بالضبط » فالوثيقة هنا نه تقول أن أحدهم » وهو عبد القادر 
بن بركان » فضر لدى القاضي مع شاهديه ع والطيرء 
أنه أخحك بالشفعة البحيرة الموجودة بالدخلة » وقال أنه 
اشتراها من صاحبها الدقهوشي ٠‏ ولمهم وهنا “أي * أتخير 
القاضي بأنه أخيل البتميزة المذكورة » على مذهبه النعماني » 
( أي مذهب الامام أبي حنيفة النعماني ) وانما جاء الى 


القاضى الذي يظهر أنه كان مالكيا ١ف‏ ليخبره يما حدث 
فقط . 


(9) سبق لنا أن ذكرنا أن سنة 1241 التي وقعت فيها الشفعة المذ كورة قد 
شهد موتى ثلاثة قضاة وهم : أحمد بن الحاج سلامة » ومحمد المحجوب ومحمد 
بن الخلفة » ولا' ندري منن منهم من جاء ليخبره بذلك . 
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وتو جد حالة بيع لانستحن اهتماما خاصا وهي بيع 
أحد العساكر ٠‏ اليولداش » سنة 1240 ه . لفرسه ف 
أن نعرف ثمن الفرس ٠‏ بينما نعرف من ناحية أخرى ٠‏ أن 
ثمن الحمار في المدية سنة 1252 كان ثمانية دنانير. 
ويشتمل الدفتر أيضا شهادة ٠‏ شهد بها مجموعة 
من الشبان أمام القاضي اذ قالوا أنهم حضروا محاسبة 
شاب مثلهم » وهو أحمد ولد يتو الانكشاري مع زوجة 
خاله » فاطمة بن غرنوط . على ما كان تحتيدها . 
بعمل فيه الشاب المذكور . على أساس القراض ٠‏ 
والمبلغ هومائة ريال كبيرة وذلك سنة 1239 ه . 
و وثيقة منقولة من الأصل ؛ للحاجة اليها تتعلق 
بقبض أحد الميزابيين لال » من أحدى السيدات للعمل به 
اجبيقة القراض » وذلك بتاريخ 1237 ه ء ولكن نقل 
الوثيقة حصل بتاريخ 1241 ه ء وأمضاها : على بن 
سيدي عمر الميزابي ؛ ام اليزكن عن فرقة ياب محمد » .د 
أشهد على أفينة غ2 إن بماله وذمته » ما قدره ألف ريال 
واحدة و 300 ريال الكل كبير الضرب ., و«العدد كله 
جزيري ( جزائري ) ذهبا وانه قبض ذلك من السيلة 
فاطمة زوجة السيد أحمد خوجة مخزن الزرع ٠‏ وهر 
يعمل بهذه النقود على وجه القرض على أن يحصل من 
الربح يكون بينهما مناصفة سوية . 
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وفي هذا الصدد. اشترك أحد العلماء وهو محمر 
المغر بي في الحرث مع شريكه محمد بن عبد الله الهواري 
واتفق معه على أن بئات العام المذ كور ثلاثة اعباس ع 
خمسان لثوره » وخمس لفرسه » والباقي لشريكه . وقد 
وقع ذلك سنة 1243 ه . 
ويضاف الى ذلك انتقال عدد من الوثائق » ( العقود) 
المتعلقة بالأملاك ونحوها » فهذا ابركان بن رامول قبض 
سبعة وعشرين وثيقة من يد السيد المولود و الذي يبدو أنه 
كان أحد كتاب الوثائق حسبما جاء في الدفتر وهي الوثائق 
الذي كانت موضوعة عي أجيد بن رحال على وجه 
الحل لاولاد أبو كر يقة كلما أحيل أند الشبآن: من عند 
أحمد بن الحاج الكجيل » وثائق البلاد » التي اشتراها . 
وعددها 12 وثقة سنة 1240 .» كذلك تسلم أحدهم 
مجموعة من الوثائق من عند محمد ومحمود ولدي ابن 
شركية: + وعذدها مس 2 وثيقة » وهي تتعلق بالحوش. 
بالاضافة الى سبع وثائق تخص البحاير ( جمع بحيرة ) 
وونيقة تتعلق بسدس في دا ر بالجزائر ٠‏ وسبع عرة 5 
تخص بساتين وغيرها » وجملة ما أخذه من الوثائق اذد 
أر بعون وثيقة » وذلك سنة 1241 هم . 
ما الكراء : فلم نجد منه سوى ثلاث حالات 
عي كراء دار بثمن 10 ريالات بوجه » سنة 1242 ه 


م ا 


وفي جميع الحالات توجد أسماء المكترين والمكترى 


ا 

والمنازعات كثيرة نسبيا » وأسبابها مختلفة وقد سجل 
اتيب المحكمة نحالة 55 فبها أئها وققت: مشاجزة- نان تند 
على أرض تقع في مكان يسمى بلاد أبو زيد ٠‏ اذ منع 
أحدهما الثاني من غراستها اميقدحا: أت يقزليتها تعر الآ 
فى سبيل الله : وأنه حين يذهب منها يغرسها له » وشهد 
مز ذلك الشهود . كما تخاصم اثنان على دار فمَال 
المدعى عليه » أن الدار مبيعة بيع شييا ؟. وطالب المشتري 
دراهمه » وكان حكم الماضي ٠‏ وصع الدار عند السمسار » 
ومهلة شهر » فان أتاه بدراهمه » قبل ذلك » فداره بيده . 
الا ببعت الدار ء ولم تذكر الوثيقة ثمن البيع وانما ذكرت 
التاريخ وهو سنة 06 : ولااحظت ان احد المتخاصمين كان 
دباغا بالحرفة . 

ومن المنازعات كذلك أن أحد العلماء » وهو على 
بن سيدي لمزاري ٠‏ الذي قلنا أنه تولى القضاء أيضا . 
قد اشترى فرسا -حمراء اللون من شخصين مذ كورين في 
الوثيقة » فوجد فيها ما يستحق الرجوع عليهما » ولكنه حين 
جاء ..بدعوته. ... ونجد البايغين قد .سافرا »!الى الغرء 
(الجزائر) معا . 
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وتو جد حالتان » ذات طابع خاص ع ققد قالت 
احدى اللثائق أن فلانا الذي يشغل خادم باب المحكمة ؛ 
وقف ونادى أنه استشفم » وذلك بحضور بعض الشهود 
ولم تفصل الوشيقة ما اذا كان الاستشماع » بطلب الشفعة » 
أولطف الشفاعة . 

أي الحالة الثانة : فى تضارب اثنين © ثم 
تصالحهما » أمام المحكمة » اذ دفع الضارب شاة ونصف 
دينار فضة » الى المضر وب ء واذا كان التشاجر بين الناس 
شائعا » فانه بين الأم والابن » أمر غير شائع » ولاسيما 
اذا كان الابن من الحجاج ومن المسوؤولين ! ' فهدا 
الحاج اسماعيل الزغلو » الذي سبق ذكره على أنه كان 
وكيلا للأوقاف ٠‏ قل تشاجر مع امه وخرج من دارها 2 
ود فم لها من داره أمورا مثل القمح والزيت » وغيرهما . 
وشهد على ذلك كبار القوم ومنهم محمد الخديم ٠‏ الذي 
طالما 'سجل الوثائق بيده في الدفتر الذي ندرسه » واحمد 
الشقماقجى حا كم المديئة » وعلى مانشلي وباشا بولكباش : 
الذي يبدو أنه من العسكر » المتقاعدين الخ .. لقد وقعت 
هذه الحادثة سنة( 1242 ه) . 

ما آخر النازعات » فهو ذلك الذي وقع بين أحد 
المسلمين' . ودمي ف يدن 4 كان من اليهود ٠‏ والقضية 
تافهة في حد ذاتها ولكن لابد من الاشارة اليها » لأنها 
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على الأقل ندل على احتراف اليهود احدى الحرف ٠‏ في 
المدية » وهي الصباغة . وذلك سنة 1253 ه . 

والوثيقة تقول أن أحد المسلمين ه محمد بن مجبر؛ 
قدم الى المحكمة بشي من الغزل المصبوغ ؛ وطليه 
الذمي « دون ذ كراسمه » في اجرة الصباغة . ولكن المسلم 
لم يجد الدراهم ٠»‏ الذي يدفعها له مقابل ذلك مدعيا أن 
الغزل ليس له ٠‏ وانما هو لرجل آخر » وتقول الوثيقة أن 
المحكمة وزنت الغزل ». فوجدته رطلين ونصفا » ولكن 
الوثيقة سكتت عن الحكم الذي اصدرته المحكمة 
بهذا الشأن . 


و جنا حالات تقسيم الديات والنركات ونحوها . 

في الدفتر ثلاث حالات لتقسيم الدّية » أولاها : 
دية السيد عمار الذي كان دلالا » بالحرفة » فكان مجموع 
ديته مائة ريال واحدة ٠‏ 93 ريالا دراهم صغار » وكان 
عليه دين طارئ ٠‏ ولذلك قسمت الدّية على طريق 
المحاصة ؛ كان ذلك سنة 1254 ه . 

وم تتحدث الوثيقة عن مصدر الدّية وحيثياتها و بعد 
سنة ص التاريخ الم كور » سجلت حادثة ٠‏ دية اخرى 
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والملاحظ في هذه .الدّية » أن توزيعها ٠١‏ وت 
اليتامى » ولكن بيت امال اشترك في نصيب منها . 


وهناك تقسيم لدية أخرى ؛ بهمنا من علة وجين 
الو جه الأول ٠‏ تدحل بعض اللسلطات العليا فيه ٠‏ مثل 
باي الغرب الجزائري ٠‏ الذي يبدوان القتل وقع بمنطقته. 
والوجه الثاني الطريقة التى قسمت بها الدية 6 ولاسيما 
أخذ كاتب الوثيقة وقاسم الدية : نصيبهما منها . 

وهدذه هى خلاصة الوثيقة المتعلقة بالدية المذ كورة » مات 
قويدر بن الحصيني ٠‏ دون ذكر المكان ٠‏ عن أبيه وأمه 
وزوجه وأولاده » وبعث حسين!* باي الغرب ٠‏ بدية 
على القاتل بلغت مائة ريال واحدة بوجه . 

والقاتل هو لحبييب الغربي ٠‏ وقد وزعت الدية 


له 0 5ربال دراهم صعغار . 





6 





لأمه 45 ريال دراهم صغار. 


(10) المعروف أن باي الغرب عندئذ هوحسن باي وليس حسين . 
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313 ( اي الثمن لز وسوه ؛ وهي بنت الملزيان!''1.. 
8 


6 » ريالا للبنت . 
6 » للبنين الثلاثة 32 ل لكل منهم 
0-1 0 الدية . 

ل لكسوة الربيب «مثل أحد البنين » . 


8 » لفدية الحاج عبد القادربن سيدي سليمان . 
المججمموع : 300 دراهم «هي مائة ريال بوجه » . 
وتاريخ هذا التقسيم هوسنة 1244 ه 

وقد اشتمل الدفتر على عدد حالات تسجيل التركات 
وتوزيعها . وفي أحيان كان يكتفي بتسجيلها فقط. 2 
وكان بعض التركات ذات قيمة تافهة » فهذه تركة المرحوم 
ساعد الجزيري ( الجزائري ) الذي كان يمارس حرفه 
التجارة » قد بلغت ألف ريال » واحدة ٠»‏ ومائة ريال 
وأربعة أريلة ونصض . ولكن كان عليه دين بلغ 336 ريالا » 
01 لله وبفي) لي وليك في الوثيقة » وتكاد تقرأه يحاح » ولكننا اخترنا 
بي لوجود هذا الاسم في نفس الفترة . 
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وذلك سنة 1250 بينما لا ندري ( أي بالضبط ١»‏ تركة 
المحوم محمد بن عبد القادر الذي كانت حرفته السراجة . 
وكل ما تذكر الوثيقة عنه أن الغرماء قسموا متروكه فيما 
بينهم على. طريق المحاصة » ولكننا نعرف ان كراء داره 
بلغ 48 بوجه , كما أخذت أوقاف الحرمين » نصف بوجه , 
من تركته وكان ذلك سنّة 1252 . 


وتو جد حالات لاتسجل فيها التركة كاملة » ولكن 
يسجل فيها فقط ء نصيب أحد الورئة . فتد كر الوثيقة 
أن الوارث قد قبض نصيبه » وه وكذا ء فهذا « ابن أقليل ؛ 
قبض نصيبه من إحدى التركات » وهو خمسة ريال 
بوجه ء سنة 1242 ه . 

وهناك تركات ليس فيها دراهم أصلا ٠‏ وانما هي 
مجموعة من الآثاث البالي ٠‏ ولماعون والملابس ٠»‏ ونحو 
دلك ع فهذا متروك أحدهم ٠‏ عمر بن عمرو » عبارة عن 
حياك وزرابي صعز » وهذا متروك عبد الرحمن القزادري 
عبارة عن سر وال وغليلة وصدرية وعباءة » الكل من الصوف 
الخلق . بالاضافة الى سراج فخار وحنبل صغير وندبية 
وبابوج وقفة دوم الخ .. وكان ذلك سنة 1242 ه . 
بالاضافة الى ذلك نسجل هنا متروك بعض الأشخاص 
الذين لم يكونوا في الظاهر من أهل المدية الحضر » تركة 


_ 104 





عمر المسيلى سنة 1246 ه , وطريقة توزيعها على اقار به 
وتركة عباد المعداوي ؟ نسبا وذلك في زمن القاضي الحاج 
محمد بن الخلفة سنة 1242 ه , وتركة سي على القسنطبي 
الذي تصفه الوثيمة ب « الخيال » ممبلغ تركته 8 ريال 
دراهم سنة 1254 ه . 


وفي الدفتر عدد من المقبوضات التى تسلمها أصحابها 
بالمحكمة نفسها من ذلك ما قبضه أحدهم « سي مسكين ؛ 
من ثمن البلاد التي اخذت منه بالشفعة » وهو 38 ونصف 
بوجه » ودذلك سنة 1242 ه », وما قبضه محمد بن تركبة » 
وهو 25 ريالا » دراهم صغار » سئة 1245 ه . دون ذكر 
طرق اببوار ذلك إليه. »: وما قيقب عن ١‏ بن المرسشي » على 
مبيل البشارة » من القائد أحمد بن سلام 2 وهو أربعة 
دنانير » وأخيرا ما قبضه عبد الله الزنيخري نسبا » نيابة عن 
ابن عمه ٠‏ وهو أربعة ريالات ونصف بوجو وموزونتان 
وذلك على يد القاضي أحمد بن الحاج سلامة سنة 1239ه 
0 الوثيقة لا تذكر أيضا طريق انجرار ذلك الى ابن 





ي - أخبار متفرقة : 
الاشارة الى وقائع لم نجد لها مكانا فيما صنفناه من 
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سنة 1240 ه . بالبليدة ٠‏ فقد سجل دلك فى الدفر 
على النحو التالى : ضربت الزلرلة في يوم 12 رجب . 
وانهدميت البليدة ع وكان بوم المدر جه على الرابعة ساعة 
كذا ... من سنة 1240 ه . جاء فيه : وقعت الزلزال عند 
الزوال يوم 4 صفر : كما سجلت تهبيدات عن السنة 
الكسسة وهكذا ؛ وابتداء من سنة 1243 1244 1246 
7 - 1248 - 1249 -_- 1250 1253 1254 . 
س ‏ اسسنتاجات 

مما سبق يفهم أننا اكتفينا بعرض وصفى لدفتر 
محكمة المدية » في الفترة التي أشرنا اليها » وهي من أواخر 
العهد العثمانى الى فترة الجر عند القادر ٠‏ أى من حوالى 
سنة 8م السسية 255 4ه 

وقل أكتفينا 211 بعرص اسم الأول من الدفتر 
الذي قلنا أنه يحتوي على قضايا الأحوال الشخصية 
والمعامللات ونحوها . 

أما القسم الثاني منه الذي يحتوي على تسجيل 
النشاط العسكري فى عهد الأعير بالخصوص ع فممل 
أجلناه الى مناسبة أخرى ول نذا 7 دراسة تحليلية 3 
اقيم التيطري ؛ ومدينة المدية ٠‏ في العهد المذ كور 2 


106 د 


لأن ذلك يخر جنا عن موضوعنو » وهو تقديم محتوى الد فتر 
الى الباحثين ٠‏ ولأنه يجعل معلومات الدفتر » حينئذ جزءا 
فقط من المعلومات التى تقدمها المصادر الأخرى وهذا 
لبس من هدفنا الآن. - 

ويلاحظ. من المعلومات التي وردت في الدفتر. 

ان المدية كانت مدينة نشطة » تجاريا » كانت تشكل 
مجتمعا حضريا » في أساسه . ولكنه مجتمعا خليطا من 
المواطنين ٠‏ فيهم رجال السلطة » والتجارة »”*والعلماء » 
وأصحاب الحرف والجنود » وكان للمرأة دور في الاقتصاد 
أيضا » كما تدل الوثائق المتعلقة بالقراض » كما كان للمهود 
دور ضئيل في التجارة . 

ونلاحظ تعدد حالات العتق » وقلة المنازعات 
والترويج في سن مبكرة ؛ وتعدد حالات الطلاق الذي 
كان أغلبه بائنا 26 حالة من مجموع 38 حالة . 

وفي عدد من الاحصاءات المستخرجة من الوثائق 
وحدنا أن الوظائف الرسمية بالمدية: عندئذ لاتكاد تحرج ص 
هذه ٠‏ وهي تسعة (9) الباي 2 المفتي ؛ القاضي 0 الحنفي 
والالكي » 3 الخوجة » وكيل خرجة القصبة ٠‏ خوجه 
مخزن الزرع ؛ وكيل الحبس » ( الوقف ) » القائد نخادم 
باب المحكمة . 
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أما أصحات الحرف فكان أحصاؤهم كالتالي ١‏ 
وهم ثلاثة عشر(13) ؛ 

الخال و “سباقب » البناي » ( البناء ) الحداد , 
الخاط النجار » الحمامجي ٠»‏ السمسار » الدباغ , 
الصياغ » الدلال » السراج ( المداح . 

ونعرف من الوثائق أن الجنامي كان من الأغواط 
وأكن ليس هناك ما يدل على أن جميع الحمامات كانت 
بأيدي أهل الأغواط » بينما ذكرت ف الصماغة مرتيطة 
عق اليبهود © ع في أن هذا لا يعني أن جميع الصباغين 
كانوا من اليهود »2 كذلك شت الوئائق وجود عدد من 
« البرانية » الذين ينسبون الى بلدانهم الأصلية بعد ذكر 
اسمائهم وقد وجدنا من ذلك اكثثر من (13) ثلانة عشر 
حالة ونسة وهي كالتالي : 

النحاسي الأغواطي » وكذلك ( الأغواطية ) المسيلي و 
الميزابي » البيزكني الجزيري ( الجزائري ) » التلمساني ؛ 
الباجي » الازوني » الزنيخري المعداوي ؟ » الريغي » 
الزواوي ؛ القسنطيني . . 

وبين هؤلاء من كان عالما » ومن كان تاجرا » ومن كال 
صاحب حرفة » الخ ... كما تدل عليه الوثائق » وهناله 
الفاظ أخرى توحى ان ان لمكن أخرى: + جارخ 
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المدية » ولكننا غير متأكدين منها مثل الاشارة الى عائلة 
00 ناجي 0 والذي قلنا اننا لاندري ما اذا تعود ال 
عائلة الخنقة المعروفة , مثل الانجشاري اللتى يبدو 5 
نطق في الانكشاري ؛ في هذه الحالة تصبح نسبة الى 
فئة العسكرية المعروقة . 

اما العبارات العسكرية التركية » وألقاب الكراغلة ع 
فتوجد بكثرة في الوثائق التي تعرضنا اليها وهي من ذلك : 
الباي » بولكباش ». الانكشاري ٠‏ اليولداش . قوجه 
باش » قاردنج » لزغلو» قار حسن » قارة دنقز» ابن 
غرنوظ ٠‏ ابن دالي » الخوجة » الشقماقجي . الخ .. 

وأحيانا يذ كر اليولداش برقمة العسكري . 

ويبدو من أسماء القضاة » والمفتين » أن قئة العلماء 
كانت من الحضر الأصليين » ومن الأندلس » ومن ذلك 
البصرى الصحراوي » سلامة ‏ خلفة ٠‏ السعيدي . 
المأزري ؛ الفخار» الصوفي » المحجوب الخ .. 

وتجدر الاشارة والملاحظة أن الدفتر لايكاد يضم وثائق 
عن الوقف لأغراض خيرية كانت شائعة في العهد العثماني 
بالجزائر » سواء الوقف على المؤسسات » مثل الخيرات » 
أوالأ فراد ؛ مثل العجزة » والفقراء ونحوهم . 
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بالعكس فقد وجدنا نراجعا من أحدهم عن وفف 
كان قام به كما وجدنا شكوى من أحدهم و بأن مساعدة 
لاتؤدي واجبه » نحو الوقف الموكل اليه . 

كما أن الملاحظ عن التجارة » أن الوثائق لم نسجل 
حالات الأسواق » والتعامل مع المدن والأرياف المجاورة . 
ولا صادرات وواردات المدينة » حمًا ان الاشارات ». الى 
العملة المتداولة كثيرة » وببدو أنها متنوعة » وتثير الااضطرابات 
عندنا اليوم ولكننا لانعرف منها حالات ارتفاعها وانخفاضها . 
وقمتها بنصفة. غامة :ان أطباء الغمئلة: ..-.تشوش :الذهن 
غير المعاصرين والعارفين وهذه أسماؤها . حسبما هو في 
الوئائق : 

الزياني » المانونة » الريال .. ( وفيه الكبير الضرب ٠‏ 
والريال الواحد » والريال الصغير الضرب الفلوس الدورو . 
البوجه » الدراهم الخ .. 

بالاضافة الى العملة الذهبية »: والعملة الفضية . 
والعملة النحاسية . كما أن هناك عملة الباي مصطفى 
بومزراق ٠‏ أو الداي. مصطفى 2 وهو الأولى ؛ وعملة 
الجزائر » ثم عملة » الا مير عبد القادر الخ . 

ان قناعتنا بأن دفتر محكمة المدية بحتوي على 
معلومات هامة »* تخص همدينة المدية ؛ والجزائر عموما 
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عهد التحرير 


دقت ساعة الحق . وانطلق الشعب يدك ويحطم 
كل قيد . ولو كان من ذهب ». وتجاه هذا التحدي حن 
جنون فرنسا وجندت كل طاقاتها للقضاء على هذه الثورة 
العارمة المحكمة الحلقات و«التنظيم ٠‏ وراء حركة منظمة 
واحدة , الا وهي جبهة التحر يرالوطي . 

وهنا فتح الشعب الجزائري صفحات جديدة ليكتب 
عليها بدمه المَاني أروع صفحات سجلت في العصر 
الحديث . 

والمدية كانت فى طليعة من لبي النداء والتحق أبناؤها 
صسْبابها » بركب حركة التحرير » واعتصموا بالجبال 
الحصينة المنبعة » وكبدوا العدو خسائر فادحة في الارواح 
والعتاد » وكانت المدبة نقطة اتصال بين الغرب والجنوب 
والعاصة ؛ ولعب موقعها الاستراتيجي دورا هاما في معركة 
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حا -. !| خإيحهةحج . 5ه * ى ح 2 لنا ل الساء 
أ هأ 0 4 رالا رك عصرمنز حمة حرم . و للم لعحف 00-6 


03 طركاتم وانهجها ٠‏ باسماء الاناء والاخية : وأقفه 
الجمه ان لا يتشحوا بالسواد ء ولا يظهر ون الحرن والجر ء : 

ا 5 له 
وادا سمعت عائله بان انها استشهد ع تملا العضاء 
بالزراغيد : وهنا تيقن الخصم بان الموت اصبح لا يرهب : 
ومن اصبح المت لا برهه فالحياة تصافحه والنصر بلاحمه . 
و ولينصرن الله من بنصره » ان الله لمورى عزَيز ة صدى 
الله العظيم . 

وأصبحت المدية داخل اسوار شائكة . وستار حديدى 
والحرامة . مشدده 60 وبالرغم من كل دلك .ع بدخحل المدائي 
وينفدذ العملية وكثيرا ما يخر ج سالا ٠»‏ ناححا متتصرا . 

ولجند الشعب جميع طبهاته . والتلاميد مع صيعر 

: ل + ال . / ا ا 1 

“بهم م التحهوا 0 اخوانهم ى الكفاح غ؛ من نابو ده 
واحدة استشهد منها ما يزيد على الثمانين . وهى ثانوية 
الد كتورمحمد بن أبي شنب . 


وتنصديما لهذا هو مأ هئ نه الصديق الأحيت 
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بالثورة والتضحية في سبيلها . وهذا نص الكلمات التى 
كاتبني بها ذلك الصديق . ْ 

الأخ محمد المختار اسكندر : 

هاتان البيتان من مطلع قصيدة طويلة جادت به 
القريحة » عندما استفحلت نيران الثورة فى كل مكان 
متأثرة با موقتف البطولى الذي أجج شعلة الكفاح 6 ودفع 
نخبة من فتيانه الى أن ينقطعوا عن الدرس » ويلتحقوا 
بالثورة ليحملوا راية التحرير » فلبوا واجبهم الوطني 2 

وأعتقنا أنها مناسة سارة + تدل على تعلق الأبثاء 
بعظماء الأراء وهى هذين البيكين . 
دوبيننا صوت الكفاح ينادينا 
ستكتب تحراير ا النلاد ذماففا 

وبيلها باسم ١‏ المدية ؛ راضينا 





وكدليل على الاسبتماتة والتضحية والفداء » عزيري 
القارئ ناه لهذين القصتين حتى تدرك جيدا مدى 
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الشجاعة والخطورة لعمل الفداء في المدية وخاصة مدية 
يي علية هايقجرية | قي مدينة المدية يعي أخطر 
كافك 7 

ن هذه العملمة الجريئة ع لها أهمية خاصة بالنسبة 
للشخص الفذ فيه حكم الاعدام من طرف جبهة التحرير 
الوطتى : ومن تتفيدذ هذا البطل الشجاع » والمجاهد الجري 
شين ابا ل التحر ير ) ولست أقلل من أهمية 

ولأ ا الممامين ع وقداتسنا المجاهدين »2 » في كل أنحاء الوطن . 
8 جميع الجمهات والولابات 6 وكم من أعمال بطولية 
تحثى عليها من الضياع مع مرورالزمن . 

لأن ثورتنا كانت رائعة في الاستماتة والاستبسال في 
ماحة الشرف » وفي سبيل تحر ير الوطن المفدي . 

ولتدرك عزيزي الشاب ما قدمت بلادك من البطولات 
والتضحيات . وعلى الأقل تتعرف على بعض أبطالنا 
اباتي المخمورين ٠‏ ونعترف بمجهوداتهم الجباره 
في تخليص الوطن من برائن الاستعمار البغيض ؟. 

ولا أواتك الأبطال والصمود في وحه الطغباد 
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ونظا فر الجهود والاستماتة في أداء الواجب ونكران الذات , 
في بعض الاحيان . 
لا تحرر هذا الوطن الغالي العزيز فمن هذا الجاف 
يجب التعريف بالثورة ورجالها الميامين وشهدائنا الأبرار. 
حتى تبقى للأجيال القادمة تأخذ منها العظة والعيرة : 
والقدرة الحسنة لأبائهم وأجدادهم ٠‏ واخوانهم الذين 
حا في يسول هذا 0 بكلعزيز وغال وتركوه أمانة 
في أعناقهم ليحتفظوا بالأمانة المقدسة والتراث العزيز 
الغالي » ولا أخالهم يظنون » أن هذا الاستقلال كان سهل 
المنال والحرية كانت صدقة ! تفضل بها العدو » على هذا 
الشعب لا أخالهم يظنون ذلك بل هي نتيجة باهضة 
التكاليف » وأنهار من الدماء الزكية » والعرق والدموع . 
ونتيجة حرس ضارية »2 ذامت سبع سنوات ونصف ؛ ومن 
السهل التلفظ بهذه الكلمة » سبع سنوات ونصف ! 
وما أثقلها في الواقع المر » وما هذه القصة الا قطرة من بحر 
الجارف . وواحدة من مئات والاف المواقف المشرفة 
لثورتنا المقدسة . 
وجيشنا البطل » مشهدائنا الأبرار الأحرار ؛ وهذه 
القصة القصيرة والبطولية النادرة » تعطيك ضوءا على ما قامت 
نه ثورتنا المظفرة . هذا الشاب الفدائي الشهيد فيما بع- ' 
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كان من عامة الشباب + يكاد: أن مكوين. عاضا ؛) لعدم 
اتاحة الفرصة للتعلّم كبقية زملائه من أبناء الشعب البائسين 
كان عاملا بسيطا يعين أباه » وبعض العاملين في 
حرفة البناء لكسب لقمة العيش بعرق الجبين » ولكن 
حمنما اندلعت الثورة المسلحة ونادى الجهاد » حى على 
٠ 2‏ حي على ا » كان من السباقين ا 34 
٠ 2 4‏ في ضاحيةمن ضواحي المدية 9 واظهر نشاط 
كرا وشجاعة وسانا فى أحلك اللأوقات » وحرنلاه ف 
عدة أعمال »: فكان يقوم بها على أحسن وجه ولكن كيف 
يلتحق بالجبل الأشم وينخرط مع المجاهدين الأشاوس ٠‏ 
فاسترعى انتباه القادة من هذا الشاب في جراته واقدامه 
وشجاعته وسباته في أحلك الوقاءت ع المعارك ع » فاع 
نفسه وروحه في سبيل الله والوطن . 
وكان قد ظهر في ذلك الوقت شخص مناوي للثورة 
ورجالها ل البطش والتنكيل بالا برياء والتعديب الفظيع 
والاستنطاق” البشع لكل من نحو م حوله أدقى شبهة لانتمائه 
لجبهة التحرير الوطني فهدا الشرير » والضابط المحترف 
كان قد شارك فى حرا ب الهند الصينشة وعاث فسادا فى 
تلك الأقطار » وحاء برضة ضابط 6 وسهلت له كل انواع 
الأعمال » وفقشتحت ل كل الأ بوت قراط عليه واحتهاكة: 


]اش 


ولما اندلعت الثورة المسلحة وانتشر خطرها على المستعمر 
البغيض جندوه من جديد وكلف بمراكر التعذيب 6 حتى 
يوقف هذا السيل الجارف . من التأبيد والمقاومة للثورة . 
ولأنه تدرب من قبل على أساليب التعذيب والاستنطاق » وكان 


مجرما باتم معنى الكلمة . فأبوه جزائر ي » وأمه أو ربية . 


وكانت تبلغ أخباره قادة جيش التحرير الوطنيى في 
المنطقة » وفكروا فيمن ينفذ فيه حكم الاعدام حتى يجعلوا 
حدا لهذا الطاغية » العنيد » ولكنهم تخوفوا من عدم 
نجاح العملية الجريئة » لهذا الشخص المحتاط كثيرا : 
لآنه تدرب على حرب العصابات فى الهند الصينية , 
وأخذ كل الاحتياطات اللازمة » لعدم وقوعه في كمين أو فخ 
كما يقولون ... بحيث لا يخرج من منزله » ولا مكان 
عمله حتى يتحري جيدا ... اله ليس هناك اي خطر »2 
مقف يشك فيه » وزيادة في الاحتياط » جعل 
كلبا متدربا يخرج أمامه ويتحرى الطريق ٠‏ قبل أن 
يخرج من المتزل ؛ وحينما لم ير أحد » يعود الكلب . 
فيخرج بعد ذلك ٠‏ فتاتيه سيارة جيب بسائقها فيركب 
بجانيه ومعه الكلب ». وفى بده مسدس ورشاش على كتفه 
ووراءه جنديين بعك بالسلاح لحراسته » هكذا في 
الذهاب والأياب . 
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وكان لشعلا حازما ؛ وعالما بخبايا الأمور في أغلب 
الأحيان ,. 


لأعطيت التعليمات لهذا الفدائي البطل أن بس 
فيه حكم الاعدام . بعد ما حكمت عليه الجبهة ؛ لانه 
تجاوز حده في البطش ولمكر والطغيان ٠‏ وان الاوان ان 
بوقف عند حده ؛ وليكون عبرة لغيره ٠‏ ولكن كيف ينفذ 
فه حكم الاعدام ! وهو في هذه الاحصشاطات الكثيرة ... 
فهولا يمخرج من منزله. في العنياح ؛ حتى يتصل بالهاتف 
بالمركر » وتاتيه سيارة الجيب بحراسها المدججين بالسلاح 
وم ببق الآ وقت قصير ه حمس دقائق * بين الترول 
ووصول السيارة لحمله . وفي هذه اللحظة القصيرة قبل 
وصول السيارة » يخرج الكلب ليتحرى الطريق » وحينما 
م ير أي شخص يرجع ء فينزل » ويبقى في ردهة الدّارء 
حتى تصل السيارة » فيخرج بسرعة » ويركب مع الحراسه 
بالجنود » ويكونوا على أهبة الاستعداد لكل طاري مفاجي 
مع هذه الاحتياطات المشددة » كيف يمكن تنفيذ حكم 
الاعدام فيه « ونصحه أحد أصدقائه والمتجاسرين عليه 
احدى المرات اق يخفض من غلواثه وغروره ع 
ولا يتجاوز حدّه . فاجابه بكل عتو وغر ور واستخفاف ؟»: 
فالدي يريد أن يتجاسر للدنومني لازال لم يخلق بعد ؟! !. 
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ومن هذه الزاوية تكون هذه العملية من أخخطر العمليات 
الفدائيه . وهنا “هيم البطولة . 


فتلبس له الفدائي ببائع حشانش «١‏ نعناع » وفي يده 
مسدس ضمن الحشائش وكان واقفا في منعطف الطريق 
المقابل للدار » فخرج الكلب أولا » ايذانا بخروجه . 
فدخل اليه في ردهة الدار وكان متاهبا للخروج والكلب معه. 
قفاجاه في منتصف الدرج » فاندهش ! »2 فعرض عليه 
أن يشتري منه ربطة الحشائش » وقبل أن يتم الجواب ! 
أطلق الربصاص ؛ فضرب الكلب أولا وواصل. الطلقات 
النارية عليه » وبذلك يكون قد نفذ فيه حكم الاعدام . 
وتركه يعالج سكرات الموت ..وخرج سالما بكل هدو حتى 
لا يلفت الأنظار اليه » لأنه في وسط. المديئة ولم يبق إلا 
لحظة وتصل السيارة » ولا وصلت ! اندهشت ووجدنه 
يعالج سكرات الموت مع كلبه ! فتعجبوا في كيفية تنفيذ 
العملية بهذه الدقة وهذه السرعة » فجن جنون السلطات 
الاستعمارية . 
فانتتمت شر انتقام من الشعب » ونفذت سبب هذه 
العملية » لخطورتها حكم الاعدام في كثير من المحكومين 
في مراكز الاستنطاق والمشبوهين ...! من ضمنهم الشهيدان 
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صورة الاءمام الشهيد إبراهيم بن دالي الذي اغنيل انتقاما منه للعملية الفدائية التي نفدت 
صد اليهاة. منماء 
س . 


حسان والرشيد اخليل الشرفي والامام ال* لشهيد ابرأهيم بن 
دالي وغيرهم كثير ون ... 

ولكنها عملية جريئة وخطيرة ٠‏ فانهارت معها 
معنويات الجيش الفرسي والجالية الاستعمارية والمتعاون 
الى ابعد حك . 

فلجاة د ال ادم العشواني حتى نسترجع 
هيبتها المزعومة 7 في وقت كان العدو يظن أنه قل قصى 
على نشاط الثورة فى هذه الناحية » وخاصة عملية 
الفداء ....؟ 

وهكذا عززت هذه العملة كيان الثورة على أنها 
موجودة وقادرة على تنفيذ العمليات فى أي وفت وهى 5 
شخص وفي أي مكان ... وطال أمر الكفاح واستمريجاهد مع 
مأ يخر ج منتصرا سالا في الاشتنا كات » والمعارك النيي 
تدوربين جيش التحريرء وجيش العدو الغاشم . 
فن شهر أكتوبر .. صب بعض 
الروايبات و> ب مأ ذكر على قأئك الكتسة التي كان موحودا 
فيها » وهو البطل المجاهد و أحمد الزحاف ) الذي لازال 
على قيد الحياة , ولازال حيًا يرزف فرويت أي 5-5 
استشهاده فى معركة قاسبة ) قرب البروافية » بعد ما ادى 


وفي يوم من الأيام 


بح123إلك 


واجبه » وأخذ نصيبه » وألحق بجيش الاستعمار أفدح 
الخسائر » اصابته رصاصهة من جيش العدو ٠.‏ فسقط 
والسلاح في يده ؛ وهو يقول : الله أكبر ء الله أ كبر تحيا 
الجزائر » ويسقط الاستعمار » وبعد انتهاء المعركة وانسحب 
جيش العدو » وجدناه قد التحقت روحه الطاهرة بالرفيق 
الأعلى » والابتسامة تعلومحياه .. 


وهناك عملية فدائية أخحرى للصمود والتضحية 
والبطولة والمداء ٠‏ وهي قصه الشاب بن يوسف معدم 3 
الذي نفذ فيه حكم الاعدام ! وهو ثابت لا يتزغزع للا 
يمسبجصم 6 محتسب روحه ونفسه في سبيل الله والوطن ؛ 
والذي حاز اعجاب الخصم له أثناء المحا كمة » ؛ وفي وقفت 
تنفيذ حكم الاعدام . 
والفداء » والمزداد سنة 1940 » وتاريخ التحاته بصفوف 
جيش التحر بر سنة 0 »,2 تحت ثكنة 1960 وتاريخ 
استشهاده سنة 11 1 


كان هذا الشاب في مبد!ا حياته عاديا مثل بقية حياة 
الاياتبه لقلا 7 :للدت 4 لسطيل يتاارد ركفا لسر 
وعائلته وبني قومه ووطنه » حياة روتينية » العمل عند 


24[ ب 


المعمرين فيه مشقة وتعب ٠‏ وأجرة زهيدة لا تكفي لسد 
الحاجة ولا تسمن ولا تغنني من جوع فالى متى هذه الحالة ع( 
والشعب يرسف في قيود الذل والاستعباد . 

وكانت نفسه تتوق الى أمر يعجل بالخلاص ويبدل 
الأوضاع » حتى ظهر بريق من الأمل ان فيه تنظيم للثورة 
صيثور الشعب ولكن كيف ؟ » وبأي وسيلة ٠‏ وبأي طريقة 
والشعب متحلف والجهود والافكار متباعدة » مومتنافرة » 
في كثير من الأحيان » والأحزاب غير موؤحدة في الهدف 
والغاية . 

ولكن هناك أمل . 

وبالفعل اندلعت الثورة » وأصبحت باسم الجبهة. . 

جبهة التحريرالوطني . 

اذن جاء وقت الخلاص فما على الشعب الآ أن 
يتحد في العمل ليرفع عنه كابوس الفقر والذل . 

والشعب لا يستطيع العمل » اذا لم ينظم في كيفية من 
الكبفيات وفي تجمع سرى منظم حتى يستطيع أن ينفذ 
الأوامر ولا بد له من قيادة حكيمة رشيدة » حتى يتغلب على 
هذا الخصم الجبار العنيد والمستبد الظالم » فظهرت فكرة 
تنظيم الخلايا السرية » فانظم الى احداها » وبدأ ني 
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العمل ضمن خليته » 1 يتدرب على العمل ثارة وجمع 
الاشترا كات ؛ وتارة توزيع المنشورات . 

وهكذا .. فبدأ الشعب ينظم صفوفه » ويجيع شتاته . 
وبدأت العمليات الحربية فى الجبال : والحركة الفدائية 
ففي المدن 5 السك ااه شترا كات ٠‏ ويوزع 
المنشورات ! فلابد من المشاركة في أعمال بناءة وايجابية 
حتى. يرهن . على . لاعت . وحيويته ‏ باعلايه ري 
وطنه . 

كل هذا والمسؤولين يراقبون عمله واستعدادته في أي 
عساية يسام لها » ع يريا لسع عا كارك انيه تبه 

من الأعمال » وأراد أن بلتحق مع اخوانه في الكفاح . 
فكلف بجعل قنبلة في مؤخر دراجة : ونظمت بتحديد زمن 
معين » وهو المساء في الساحة العامة حيث المقاهى منتشرة : 
ويكون التجمع و«المقاهي مكتضة وعامرة من الجاليات 
الاستعمار بة والجندد والضباط ٠»‏ والبوليس السري المنتشر 
ه:] هنا وهناك ( وهىي ماح أول نوفمير الآن ) والشعب كانه 
محر م عليه المرور بين المماهي ٠‏ وكا منبوذ ؛ وغير مرعوو ب 
فيه ء وبعض الجنود يناوشون المارة بالكلام البذي * فلا©' 
مشوشون .. فأصبح الشعب يتحاشى المرور في وسط 
الساحة . فيتعرج من جاتبها الخالي من الجالسين » حتى 
يبتعد عن كل مكر وه ء وهو في وطنه وفي بلاده .. 

سب 126 اح 


فاغتئم هذه الفرصة فأتى بدراجة محملة بقنيلة 
مؤقتة وتركها على جانب الطريق . وكأنه ذاهب ليشتري 
بحضى: الا مور :عند دكان هتاك, ... وبعد .مأبة ‏ وحدة 
انفجرت القنبلة وأحدثت دويا عظيما مرعبا » وأصابت 
شظاياها عددا كبيرا ممّن كانوا حولها » أو قريبين منها . 
وبقوا مبهونين من هذه الشجاعة » وذهب سالا والتحقّ مع 
اخوانه في الجبال ونفسه مطمئنة حيث أدى بعض وناك 
وم يمض به الوقت طويلا » ويتعود حياة الجبال » حتى 
الي عليه القبض في تطويق شامل لاحدى الجهات 
التي كان هو موجودا فيها وبدأ يتسرب الخبر بأنه هو 
الذي قام بهذه العملية ٠‏ فآتوا به الى الاستنطاق والتعذيب : 
وبعدها أدخلوه السجن » وقدم للمحا كمة أماء محكمة 
عسكرية قاسية في « المدية ) ولكنه أظهر شجاعة ٠‏ وثبات 
مقط النظير ( أمام المعضاة لخن راكوا أن بحقوه 
وأن يرهبوه » فزاد ثاتا وايمانا بعدالة القضية فقال له رئيس 
المحكية” : سأ خكم علبك بالاعدام ؟ والاأسفسن أن 
وتتراجع وتطلب العفو » وسننظر في امرك ؟ » فاجاب انني 
قل ررك مصيري فما عليكم الآ أن تقرروا مصيركم » 
وترحلوا الى الأيد عن هذا الملد » الذي تند تهوه 3 
َاأمِتْعْمر3لة 0 د تعتنو أ ببلد كم ووطنكم الدي أصبح 
مرهونا عند الدول الكبيرة . فغاض. رئيس الحكمة أن يواجهه 


127 مسب 


بهذا الكلام » وهذا المنطق بكل جرأة ة وتحد ! ». فمَال 
اسكتوه » فقال غاضكم الكلام من أسير مكبل من وراء 
القضبان وأنتم تمكرون وتعبثون بقيم شعب كامل » وتفعلون 
به ما تر يدون » حتى أصبح الحيوان عندكم أفضل من الآدمي 
الذي تسخرونه لجلب الخيرات ٠»‏ وترمونه بأخس الصفات 
و البيكو) فلذا قر رالشعب أن يموت شهيدا أويعيش سعيدا 1 
ولا يرى هذه الوجوه الكريهة . 

قال رئيس المحكمة اخرجوه ... وحكم عليه 
بالاعدام ؛ وبعد مدة وجيزة » جحي بالامام التاشئل عند 
الفجر غصبا عنه وبدون استشارة © ولاسابق الخبار 3 
وأخر جوه من داره عنوة » ولايعلم أهله أين مصيره » 
وأركبوه سيارة جيب بين جماعة من الجحنود العتاة القساة . 
بدعوى أنهم مجنون للانسانيةآن يعدم هذا الشهيد ٠‏ 
ولا يأتي الامام ليلقنه الشهادة ٠‏ في الوقت الذي يريدون 
فيه ع ال ل ا سان 

محوييا. .أي الشيخ وهو بين الجنود » فظن أن الشيخ كذلك 
أتى دوره » لنفدذوا فيه حكم الاأعدام » لأنه كان يعلم ث 
أن هذا الشيخ كان يحكم في قضايا جيش التحرير ورئيس 
مجذكمة "شرعية اللجفية + افزاة: قيهبا وقال الا يكف 
الشباب للتضحية ححى أتوا بالشيوخ 
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فتقدم اليه الشيخ بهيبته الموقرة وتلا عليه قول الله عر 
وجل في تلك اللحظة الحرجة «١‏ ولا تحسبن الذين قتلوا 
ىُ سبيل. الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزفوك فرحين بما 
اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم الآ خوف عليهم ولاهم يحرنون «صدق الله المي 

وأراد أن بلقنه الشباى 3 فو جده كالطود الأشم ثبا 
وصبرا واحتسايا 2 وكانه يرأى منزلته فى فراديس الجنات 
فأشرق وجهه وابتسم ثغره في ليلة حالكة ة من الغيم في 
الهزيع احير من الليل ٠‏ والمكان الموحش المقفر قر ب 
الواد الأحرش فى ضاحية المدية : 

فال فليعجلوا 

الهم انك لنت أن | ليه مت الصفب” عد 
يخلفك ف علمك وورعك وتقواك . 

أما الشباب « فهم الأمل المرتقب لثل هذه المواقف ٍ 
ولااخير فى الشياب اذا لم يضح بنفسه لإ سعاد شعبه وتحر ير 
وطنه من هؤلاء الملاعين الكينال + 5 و بلغ سلامي الحار ع 
ل أمي العزيزة وقل لها موعدنا الجنة » في الدار الآخرة » 
لآن الدنيا فانية والمهم أن تحر ر الجزائر وتعش حرة سعيدة . 

فما هى إلا لحظات واسرعوا يطلقون عليه الرصاص 
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وهو يلهج بالتهليل والتكبير وبحياة الجزائر حتى خفت 
صوته .. ؟ 
هذا موقق الشهيد . . 
ما موقف الشيخ من هذا المنظر المرعب لطلقات 
الرصاص في صاس الشهيد فكانها 5 صدره »© ولم يخفف 
عليه الصدمة الآ ثنات ذلك الشاب البطل : دعي لسعاحة 


الخد 6 وبتلو قول الله عَّ وجل « وما كان لنفس أن تموت 
الآ أذن الله كجايا مؤجلا » .«صدق الله العظيم ». 


وما هذا الدم البرئ الطاهر الآ سقيا لشجرة الحرية 
لتنبت العزة والكرامة . 

وأثرت فه هذه الحاذثة تأثيرا بليغا » وكادت أن 
تهد كبانه » وتفمّد صوابه وهو الطود الأشم » ولولا يقينه 
بالانتقام لهذا الشاب بالعدالة الربانية » وبقي ذلك 
المنظر الرهيب يلاحقه كل ليلة » حتى رأاى في الحلم في 
للشيخ انني قد وجدت ما ذكرت لي في القران الكريم . 

فتلك صفحة خالدة من البطولة والمجد والخلود 
لشهدائنا الابرار ... قدس الله آروا اسكتهم فس 
1 رواحهم واسكنهم سي 
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وبعد هاتين القصتين ٠»‏ وما أكثر ما يشبهها ويفوقها 
في البطولة والفداء من شهدائنا الأبرار » وهو يفوق الألف 
وسبعمائة واحدي وسبعين شهيدا . 
وستجد الأكثر والأغلب في تراجم الشهداء فيما 
بعك . 
وحينما اشتدت المعركة وحمى وطيس الحرر اب بفأيت 
فرنسا كعادتها فى سياسة النكر والخداع :بيت أن الشعب 
يريد الخز ويريد العمل » فخططت برامج للبناء » لتصد 
الشعب عن المبدا المفدس - وطلب العزة والكرامة 3 والحر به 
والسيادة . 
فََنفْقَت أموالا طائلة . ولكن هيهات . 
ولنستمع الى معجزة القرآن حيث يصور مالهم 
وخيبتهم » حيث يقول الله عزّ وجل ٠‏ والذين كفروا يتفقون 
عليهم حسرة » ثم يغلبون؛ صدق الله العقيم . 
َ د عن + يرج سم سئوات وتنصف »© 
واستمرت المعركة فأسنية مله بع _-7 سوك 
ومأ أسهل هذه العمارة فى اللسان . ومأ م في ومع 
الم وما قاسى الشعب فيها من اهوال » وتعذيب © وقتل 
! َ 0 قصة . حَ حاء 
ونشريد » ودم ودموع © وفي كل شبر 20 
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واندهش المستعمر ولك »© واو .بهم منكسرة ودموعهم 
نوت :مين ذهو ذظتول نان الشفيا ‏ هنا قبسام 
الى الأبد » وأصبح مقاطعة فرنسية ؟. وصدق الله العظيه 
حيث يقول : و حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة 
فاذا هم مبلسون . فقطع داير القوم الذين ظلموا والحمد 
لله رس العالمين ») . 

وهذه هى , معجزة القران » يخيل اليك كأنه انزل 
الآن » فلتستمع الى قوله تعالى « كم تركوا من جنات وعيون » 
ززم ومقام كريم » ونعمة كانوا فيها كهمن ,كلبلك 
وأرثناها قوما آخرين » فما بكت عليهم السماء والارض » 
وما كانوا منظرين . 


132 د 


عهد الاسسقلال 


« وقل جاء الحق » وزهق الباطل » أن بالباطل كان 
هوا ء ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض » 
ونجعلهم ائمة » ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض» 
وتر ى فرعون وهامان » وجنودهما منهم ماكانوا يحذر ون ». 
صدق الله العظيم . 
وانطلق الشعب كالسيل الجارف معلنا فرحته وانتصاره : 
مقدرا جهود أبنائه » ومترحما على شهدائه » ويأسف على 
عدم حضو رهم لهذا الفوز ء وهدا انض . حيث بعلم 
أن ما عند الله خيرا وأبقى ٠‏ ولاشك أنهم يتنعمون في 
فراديس الجنان ٠»‏ والحور العين تغني لهم باعذب لحن 
في جنات الخلود . 
وينسجل نهد الاستقلال » أكبر مفجرة لأهل 
المدية ع وهو بناء مسف النو و كدايل عاق انتصار الشعبه ؛ 
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وتعاون الأمة وتظافر جهود أبنائها للبناء والتشييد للأجبال 
الآتية . 
ما هو مكتو ب على رخامة المسجد للبقاء والخلود . 
أبيات للشيخ الامام الفضيل اسكندر حيث يصور 
بأن هذا المكان كان كنيسة وأصبح مسجدا فال «رحمه الله» . 
اله أكرجاء الحق واتوزم يي نيت 
معالم الكفر وانجلت علا ال طن 
حيث التواقيس والصلبان قد زنهقفتٌ 
| وحل موضعها القرآن والسرتتن 
يا مسجد الثورانت رمز عزتنا 
اذا رايناك زاك الهم والح زن 


بك امف (اللعا الث رة 
وزادها بهجة رونقك الممسسية 


وقبل الختام لابد من ربط الماضى بالحاضر لبناء 
المستقبل 6 ونشير الى شخصيات شرفت المدية » وكانت 
لها سمعة حسنة » ألا وهو الد كتور محمد أبي شنب ؛ 
والعالم المفسر المحدث الشيخ الفضل اسكندر ٠‏ و«العام 
الفقيه الشيخ مصطفى فخار » وهذه سيو ينما . 

وستجد عزيزي الشاب ترجمة وافية لحياة كل 
منهم فيما بعد » وغيرهم من مشاهير المدية . 
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هذه هي المدية عبر عصورها » وأتمنى تمنى أن تكون قد 
تمتعت خخلال هله الرحلة الطويلة خلال الن عام أو 
تريه . 
ولعلك عرز يري الشاب بعل الاطلاع على هله 
المعلومات المستعجلة «المختصرة قد ازددت شوقا الى 
المزيد منها . 
وسأعدك ان شاء الله ستجدها بتفصيل في كتاب : 
( تاريخ المدية بين القديم والحديث ) . 
ستجد فيه معلومات شيفمه مفصلة ومعززة بالوئائق 
والصور لكثير من المعلومات أخلاق وعادات وتقاليد وتراجم 
لر جال الفكر والأدب من قضاأة وشهاء وعلماء ومعلمي 
للقران وأدباء وشعرأء من الفصيح وا والملحون 6 وأصحاب حرف 
كشيرة ومتنوعه ومشاهيرها : 


وأخيرا تجد ما يسرك ويثلج صدرك من تراجم ونعريف 
لشهدائنا الأبرار لهذه البلدة وهو ما يزيد عن الى وسعمائة 
واحدى وسبعين (1771) المسجلين في الدفاتر الرسمية في 
قدماء المجاهدين والبلدية 2 4 بهم » واعترافا 
بتضحياتهم » واعتزازا بمجهوداتهم » وقدوة ونبراسا لكل 
الشباب من سائر الأمصار والأأقطار. 
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تْ اياي" 
لأسوة فى التضحية والفداء 3 
١ :‏ هَ , ء بوي 
0 ت الجبارة للتعر د 
رما الثقاة والسياحة على المجهودات 
زآرة ظ 
إسجادة في ملعن" 'اسة عيدها الألفى 
ظ لابد من الرجوع للمدية بمناسية 3 ٍ 
٠‏ الييه للشاعر اللمداني الصديق والزميل محمد 
نهادين البيته 
الدراجي : 
٠‏ 9 
ع اا ار جر ا سي 
[' ' 0 ظ 
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